ظ ع سعبي ماما زم إترسا فر 
2 سوم م. اشوروع عر أ را وفع سه 
عالطإلا د 0 د ا 
رع 71-6 ايمر ع0 نيو / 
نشل والزراسان الس جتلكة ‏ ب .سي 
شسم الريلسات العليا لشرعمٌ 1 1 


ااا 


١‏ فورن رو ر للا 


ياعسداد 0 

: او 1 . 

ظ 3506 اا 
7 


[ الأأسناة يتم الرمإسانا تعليا با كملية 
دسنَة 21 يلام 


يسع الله الرحنن الركييسمم 


أحد الله العلى القدير »وأصلى وأسلم على سيدنا محف وطى آله 
ع 
وصحبه ١‏ جمعين ٠‏ 


وبحد : فبذه رسالة أقد مها الى كلية الشريعة والد راسات الا سلاية 


بجامعة اللك عبد العزيز فرع مكة المكرمة »لئيل د رجة الما جستير فى العقيدة ٠‏ 


واعترافا بالفضل والا حسان أتقد م بالشكر والتقد يو الى جميع المسئوليين 
فى جامعة اللمك عبد الحزيز » وطى رأسهم سعادة عميد كلية الشريعة 
والد راسات الاسلامية بمكة المكرمة »وجميخ الأساتطة والحاطين فى قسسم 
الد راسات المليا الشرعية »طى ما قد موه لنا من ساعد ات وتسهيلات خسلال 


الدراسة وأثناء اعد اد الرسالة . 


5-0 . ١ 
كما أتقدم بجزيل شكرى وخالص امتنانى لفضيلة الشيخ كمال هاشم أبوالنجا‎ 
المشرف على الرسالة » الذى منحنى كثيرا من وقته الثمين وأر شد تى بعلب سه‎ 
الواسح وتوجيهه الصادق »حتى تمكنت أن أتهى ثله الرنالة تيضق‎ 
جيارة وضنية لجميع شمل البحث‎ ١ موضوعها من أصحب المواضيع » ويتطلب جهود‎ 
فجزاه الله عنا أحسن الجزاء . انه ولى الأمر والتوفيق » ونعم المولى وتنحسم‎ 


الو 5 ظ ' الصفحة 


ِ التمهيد ْ ١‏ 
3 نيذ 3 ثا ريخية عن مبحث الصفات ند 0 
53 موقف السلف من الصنفا ت الالهية 9 
١‏ ظهورالجهمية وبدءالقول بنفى الصفات 0 0 
نشأة المحتزلة وآراوءهم فى الصفات 7 
ظلهور الكلابية ,والقول بنفى قيام الصفات الا ختيارية به تعالى ١٠‏ 
5 متأأخرو الاإشاعرة 5 
موقف متأأخرى الاشاعرة من الصفات الخبرية | 1 


2 أقسامالصناتالالهية ظ ١‏ 


5 الصفات النفسية 1 5 

١7 الصفاتالسلبية‎ 

صفاتالمعانى ١7‏ 
الصفاتالمعنوية 14 

الحال والذاهب فيها 18 

20 تقسيم الصغات عند المعتزلة ْ 3 

تقسيم آخر للصفات ظ 1 

صناتالذات وصفا تالفعل ش 51 

4 ١ الفصلالاول‎ 00 

الارادةلفة واصطلا حا ظ 6 


2 الارادة والشهوة ْ 1 


لاسا ممم للالللللللللللللالللامامي0ي12120ذ1ذخذخذ ذخ خخخ 


السسسْاسساس ل ا 


02 الارادة والتمنى 14 


ب “دريل لهي الاللا سين فى تقوو الا راواه الاليية 14 
02 رأى الفلاسنةالاسلاميين غى صفات الله تعالى 9« 
2 رأى الفلا سفة فى صفة الارادة 8 
2 الردعلى رأى الفلاسفة ظ ظ 2 
امتناع تحقق ذات مجرداة عن الصفات فى الخارج 1 6 
لا مخلص للفلا سفة عن لزوم الكثرة قات العم ' 6 
ع ٠١‏ تياك عد م كفاية العلم فى التخصيص وأنه مغاير للارادة 6 
5 الرد على قولهم بالا يجاب | وه 
- قيل : لا بد من القول بالا يجاب : 5١‏ 
ب .القن ارين 33 
-«فهوم الارادة الالهية عند المعتزلة 6 
برأى الاشاعرة فى معنى الارادة الالهية 14 
آرادته تعالى حادثة لا فى محل عأم قديمة قاعمة به تعالى ؟ 5 
5 الارتدقين سغا نف التانه ار جنات التنيل 7 
الرد طى آراء الجا حظ وأبى الحسين والكعبى والنجار 0 40* 
اثباتالارادة شاهداءرأنها غير الداعية ظ 7 
الرد على رأى الكعبى «النظام ْ 1 
الرد على رأى التنجار 1 | 1م 
الارادةالالهية عندالسلفيين 14 
الارادةعندالسلفيين نوان ظ ةم 


طم و م و لك 


الموشض ‏ وع الصفحة 


5 مرادثة الا راداة للششيكة ش 0 


-2 رأى السلفيين فى زيادة الصفات وقد مها وقيام الحوادث به تعالى ‏ (»4 


ءٌ . . م ىا 
- رأى السلفيين فى وحدة الارادة 03 
بأى أبن حزم فى الارادة 4 


الأدلةالنظية ظى ثبوتالارادة لله غز وجل 0 
2 الأدلة من كتا بالله العزيز ١٠١‏ 
الأدلة من أحاديثالرسول -صلى الله طيه وسلم ١1‏ 
الأدلةالعظية على ثبوت الا راد ة لله عز وجل ظ 115 
سلك القاضى عيدالجيار فى اثباتالارادة 00 ١‏ 
استدلال القاضى بالا حوال على الأعراني والمعانى ١1‏ 
اختلاف المتكلمين فى قيام الصنات بالله عز وجل ١6‏ 
شبه النفاة والرد طيها ١‏ 
د الرد على شبتى الاجوال ١1 ١‏ 

الفصل الثالسث ٠‏ ير 
أنواعالارادةالالهية ١15‏ 
1 تقسيم الارادة عند الاشاعرة والمعتزلة ل 


الفصل الرا بلع عل 


5 خصائص الا رادا ة الا لهية ١٠‏ 
ف وحدة الا رادة الا لهية 1١ > ٠‏ 
- قد م الارادة الالهية 1١25‏ 


مبحث قيام الحوادث بذاته تعالى ١‏ 
أدلةالقاعلين بامتناع قيام الحوادث به تعالى ١6‏ 
د ود ابل تيمية لدليل الأمدى ل 
كْ عموم الا راد ة الالهية 1 لاه ١‏ 
2 أدلة أهل السنة على عمومالارادة 00 ١5‏ 
أدلةالمعتزلة والرد غليها 156 
أثرالارادةالالهية 75و 
0 الارادةالالهية والجبر | 75 
5 ارادته تعالى لا تحبر عند السلف | 71 ١‏ 
كان السلف يطلقون لفظ ” الجبل” كل 
يذ .فق الأتراداة فرعم لك أقوااو اميت ؟ ش 14 
د" “افيطرات فول تكسن قن معتيل:الازرادة 0 
0 تعتيل أفعاله تعالى بالأغراضي ظ 0 

الفصل الخا مسسس 52 
الارادة الالهية والأمر والرنضها والمحبة : ١11‏ 
الغرق بين الأهر والارادة ْ 1 
2 الفرق بين الارادة وبين المحبة:والرضا ِ اك 
ِ خاتمة البحث ظ .9 


0 كشف المرا جع ان 


الحد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسوله النبى الى الأمين, 
وطى آلهوأصحابه الطيبين الطا هرين ٠‏ وطى كل من تبعهم باحسان الى 


يوم الديبن ٠‏ 


وبحد وثكما هو معلوم أن طالب الدراسات العليا ( ماجستير ) يغتار 
بعد اجتيازه مرحلة الد راسة الشهجية ؛ موضوعا يتعلق بغرعه الذى يد رس يمه 
ليكتب فيه ويستفيد من مطالعة الكتب ويشعر من الأمور »ثم يقد مهابشكل منسق . 
وحينما كنت طالبا فى جامعة اللمك عبد المزيز الحبيية »كان لزاما على أنأختار 
موضوعا للرسالة » فيجحد تفكير ود راسة وقع اختيارى على الموضوع التالى : 

* صفة الارادة الاللبية فى الفكر الا سلاى ” 

وقد د فعنى لا ختيار هذا الموضوع الأمور الآتية : 
أولا_: لما كنت قد تحصلت طى شهادة الماجستير فى جامعة على كره -بالبند 
فى عام ن70!؟ وم »فى مادة ” الفلسفة” , وكنت قد تعرفت هناك على ميسادى* 
الحكمة الا سلامية الحربية » وطى م«باحث الظسفة المادية الغربية »بواسطة اللغة 
الانطيزية » فحينما كررت الد راسة للما جستير بمكة المكرمة »استحسنت أن أواصل 
جهدى بأخذ موضوع يعيننى فى تقوية صلتى بد راستى الماضية ويساعد نى شى 


الحثور على منابع الفكر الاسلاى بالا طلاع على المراجع الهامة باللغة الحربية . 


ثانيا : ولما كان الكلام فى الصفات الالهية من أهم المواقع وأصعب المواضسع 


فى طم العقائد وكان له صلة خاصة بوحد انيته تعالى فى ذاته وصفاته وفيا لس 


آرت أن أختار صفة من صفاسته الله تعالى »لأقف على ما ورب به كتاب الله 
العزيز وسنة رسوله الكريم فى وصفه تعالى وتقديسه » مسترشد! بجهود بذلها 

أكمة الاسلام وطماوء» فى معرفته سبحائه وتعالى عير التاريخ الاسلاى الطويل . 
ثالثا ‏ صفة الارادة الالهية تتمل اتصالا جوهرها بالمهاحث الرئيسيةالتسى 

يكثر حولسها النقاش فى علم التوحيد »لأنها تتعلق بسو"ال م هل الله سبحانه 
وتعالى مختار فى أفعاله أو هو موجب بالذإت ؟ وهل هو يخص الجاكزات ََ 
-بجسضبا دون بحض باراد ته واختياره 6 بسبب استمد ادات القوابل » 


وهذ ١‏ الميحث له أثر جوهرى فى معرفته سبحائه وتعالى فان القرآ نالكريم 
أن رسول الله صلى الله ليه وسلم قال + ” إذا دعوتم الله فاعزمواقى الدعاء, 
ولا يقولن أحد كم : أن شكت فأعطنى »فا ن الله لا ستكره له” ٠(رواه‏ اليخارى ) . 


ظولم ي يحتقد أنه سبحانه وتعالى قاد رطى كل شى * وأنه يخصص ويرجيح 
بن لاسي لسن بعش “با ختياره واراب ته العاد الكلام الى مسلك الطبيعيين ٠‏ 
زقلهاباطل وملول نين : 
ففى ضوء هذه الأمور آثرت اختيار هذ ١‏ الموضوع لرسالتى » ويتضمن البحث 


بعد المقدامة » تمهيد! وخسة فصول وخاتمة . وذلك على النحو الأتى ؛ 


أما المقد مة : فتشتطل على بيان الموضوع وأهميته فى الفكر الاسلاى ومنججر 


وأما التمهيد » فيتضمن الكلام على الصفات الالهية وأقسامها يصفة عامة » 


والذ اهب فيها نفيا واثباتا » مع العناية بعرض مذ هب السلف . 


ويشتمل الفصل الاول على بيان مفهوم الارادة الالهية عند الفلاسفة 
الاسلاميين ومخظف طوائف الكلاميين من المعتزلة وال شاعرة وغيرهم » وعد 
السلفخيين ٠‏ 


ويشتمل الفصل الثانى على اثبات الارادة لله تعالى شك لا على تالبك 
. بالأدلة النقلية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ؛ 


كما استك للت طيه بالأدلة العظية المعروفة لدى المتلمين بو الس لسر 


ويشتط الفصل الخالث طى بيان أنواع الارادة الاللهية من الارانة الكونية 


والشرعية عند السلفيين وتقسيمب! عند الأشاعرة والمعتزلة . 


ويشتطل الفصل الرابع على خصائص الارادة الالهية من وحد تها وقد مبا 


وعمومها وأثرها فى الكائنات ؛ مع ايراد المذ اهب فى ذلك عرضا ونقد ١‏ وترجيحا . 


ويشتمل الخصل اللخا مسطلى الارادة الالمهية والأمر والرضما والمحبة يعرض 


وأما الخاتمة فتتضمن أهم نتائج البحث . 

الله أسأل أن يوفقنا للخير والصادح ويهد ينا سبيل النجاة والشج ناح 5 
سبحان ريك وب العزة عمايصفون ٠‏ وسلام على المرسلين 5 والحمد لل سه زب 
العالمين . 


- نبذة تأاريخية عن مبحث صفات الله تعالى ٠‏ 
؟ - أقسام الصمفات ٠.‏ 


من السلف واللخل_ف 


موف السلف سن الصفنات الالهييمنة 


أجمع السلف من الصحابة والطابحعين ومن تبههم من أكمة الفقه وان يك ورا 
-رضى الله عنهم -على التمسك بمنهج القرآن والسنة فى اثيات الصفات لله تعالسى 
وفى نقى ما لا يليق يه . قال تعالى س فى كتابه الكريم ( ليسكمظه شى * وهوالسميع 
ابي 7 ١‏ ينه نفسه عن جميع ما لا يليق به ءوأثيت لنفسه السمع واليصر. والسميسع 
من قام به السمع والبصير من قام به البصر . وقد تنهم الصحابة ذلك عفكانوا يثيتون 
لله ما أثيته عز وجل لنفسه فى كتابه الحزيز وما للق يه رمقل تلان الق اكب لك 
دون أن يشيهوا صفة من صفاته تعالى بصفة من طفات خلقه :وك ون وي كوا فين 
تعطيل أو تأويل ولك يز كيم سنن الاثبات والايمان والتسليم والقبول الام يكل 
ا وشك الله به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم » تحقيقا لا جا* ة فى الشوآن 
الكريم من مثل قوله تعالى (وّما آتاكم الرسول فخذ وبوما نهاكم غنه فائتهوا ) ( "أ 


فقد عرفوا متذ أن سمعوا كلا م الله وكلام رسطه صلى القطي فيل -أنالمقصود 
من نصوص الصفات اثبات الصفات له تعمالى على مايليق بجلاله وعظمته » وعرفواأن صفات 
الله كذاته تعالى . نكا أننا نثب تله تعالى ذاتا لا تشيه ذوات المظوقين ء كذل.ك 
يجب أن نثبت له تعالى صفات ليست هى كصفات المظ.سوقين »اذ الصفة تايعسة 
للموصوف عقان! كان الموصوف لا مثيل له فى ذاته فلا يماظه أحد فى الوجون » تكذلك 
الصفات لا تشبه صفات المخلوقين بحال من الأحوال” كما عرفوا أن الذات المجسودة 


٠ الشورى : ؟2©‎ .)١( 
٠. الحشر : لاا‎ )١( 


(#)2-..انظرالرسالة الدنية فى مو ا لابن تيمية ص » 20 


عن جميع الصفات لا وحوكه لمها فى الخارجع 3 


لما فهم الصحابة والتابعون -رضوان الله طيهم ‏ هذا الفهم ايعدم 5 
لم يحتاجوا الى السوئال »للم يقع شهم نزاع ولا جدال فى سظلة الصفات ولأتهسم 
أعرف الناس بمراد الله رشبل كلا أدب عاتن فرشي امي الشلنة الشزبية لكودهيت 
من أهل اللغة 9 دلول الألفاظ نصا ومقهوطا ء كمايعرفون الهام واشخاص وتحصو 


ذلك ءولا يخفى طيهم أسنرار الللفة العربية ومعانيها المقصودة متها . 


لذلك لم يئة ينقل الينا أن أحد! من الصحابة سأل رسول الله صلى الله طيسه 
وم يفن عباتن اماع الملات والشمون تيا ريسل أحد منهم ما معنى استواء 
الرب على عرشه جل وعلا »وما هو المقصود بنزول المولى سبحانه الى سطاء الد نيا قنى 
آخر كل ليلة وأمظال ذلك . 
قال العقريزى- فى خططه ا 0-6 حجر الزري قروم ل ع اشق ىا 

” اعلم أن الله تعالى لما بعث من الحرب نبيه محمد١‏ رسولا الى النامرجهيما 
وصف لمهم ربسهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة فى كتايه الحزيز الذذى نزل بسه 
على لبه الروح الأمين “ويا أوحى اليه ربه تعالى . فلم يسأله -صلى اللدطية مانن 

من العرب قرويهم وبد ويهم »عن معنى شي "من ذلك .كا كانوا يسألونه صلى الله 

١‏ عليه وسلم عن أمر الصلاة .والزكاة والحج وغير ذلك مما لله سيحائه وتعالى فيه أمر ونهى 
وكا سألوه عن أحوال يوم القيامة والجنة والنار . ان لوسأله انسان منهم عن شى؟ صن 
الصفات الالسبية لنقل كبائقت الأحاديث الحواردة عنه صلى اله لبه ولك -قى أحكام 
الحلال والحرام وفى الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما 
فق ب النرك يخامنا ميا وفرنا تين 1 ونوا سسا 


1 ' 
ومن أمعن النظر فى د واوين الحد يث النبوى » ووقف على الأآثار السلخهية 


ات 


علم أنه لم يزب قط هعن طريق صحيخ ولا سقيم وعم اح من الصخابة -رضى الله 
عينهم -طى "اختلاف طيقا شهم وكثرة عد د هم .: أنه سأل رسول الله -صلى الله طيسسة 
وسلم - عن معثى شى ء مما وصف الرب سيحائه به نفسه الكريمة فى القرآن الكريم وطسى 
لنأن ننه -صلى الله طيه وسلم .: بل كلهم مهموا معنن ذلك وسكتواعن الكلام فسى 
الصفشات . 


ولا فرّق أحد مهم بين كونها صفة ذذات أو صفة فعل .. وائما أثبتوا له تعالى 

صفأت ألية »> من العلم والقد.رة والحياة والازادة والسمع والبصر والكلام والنجب لال 
والاكرام » وسا قوا الكلام سوتا واحدا.. .وهكذ.١‏ أثبتوا -رضى الله عتهم - لاأطلقه 
الله سات تفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك ممع نفى ساظة السطمسوقين 
ثبتوا بلا تشبيه »ود زهوا غير تمنظيل ٠.‏ .. ولا عرف أحد شهم الطرق الكلامية 


ولا المساعل التلسفية" : 0 


وقال ابن القيم رحمة الله : 
> وقد كان اتماية ل كدرىن ما مساعل الاحكام ةوهم سادات المو'شين وأكمل الأأقةا 
ايمانا » ولكن يحدد الله لم يَِنارْعْوًا فى مسظة واحدة من سائل الأسلاء والصفلات 
والأغمال »بل كلهم على اثبات ا نظق به الكثاب والسنة كلمة واحدة من أطهم السى 
آخرهم لم يسوسوها تأويلا »فلم يحرفوها عن مواضعها تبديلا . . .وم يقل أحد متهم 
يجب صرفها عن حقائقها وحطبباطى مجازهاءبل طقّوها بالقبول والتسليم ‏ وقابلوها 
يالايمان والتعظيم وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحد! »وأجروها على ستن واحد ٠‏ 
طم يفعلوا كمافعل أهل الأمواء و .عضين »وأقروا ببعضها وأنكروا 
يعضبه]آ من غير فرقان مبين » مع أن اللا زم لمهم فيما أيه كللان نبا أترواينه 
. (؟) 


)١(‏ ريت المذ اهب الا سلامية لمحمد أبوزهرة ج ١‏ يد ء 05 ” الصفات الالسهية 
بين السلف والخلف ” ص ”7 -م ٠‏ (؟) االو را 


٠. ص9‎ ١ج‎ 


ظهور المجهمية وبدء القول بنقى المقات 


صمد أن كا ن السلف رضى الله عنهم -يثيتون لله جميع ملأشيته اللمسه 
لنفسه تحالى فى كتابه وطى لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم 2 1 نقاه 
موجه كوره حيبي القت بأ اناك تحتو الخو اي اود ا 0 
عارني الككاب والسستة بآراعهم وأهواعهم ٠.‏ وكان ن ظهورهم فى آخر عصر 'لتا بيسن 
بعد موت سيد ثا عمر ين عبد الحزيز ف, أواكل السائة الثانية فى د ولة بنى أمية اكد 
وكآان مو*سس هذ! القول جلهم بن صفوان وأستاذه جعد بن درهم. أمنا 


جهم بن ل ل فيه : لج و في : ظهرت بد ثقه 


فى نقى الصفات الأئلية وقال- اندلا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة عي 
بمها خلقه ولأن ذلك يقتضى تشبيها . فتفى كونه حيا عالما ؛ وأثيت كونه قات را فاعاذ 
خالقا لأندلا يوصف شى * من خلقه بالقدارة والفمل والخلق ه وأثبت طوما حا شضلة 
للبارى تعالى لا فى محل ووقال : لا يجوز أن يعلم الشى * قبل خلقه لأنه لوطسم 
ثم خلق »أقبقىعسلمه طى ا كان أو لم بيق ؟ فان بقى فهو جهل عفان العلم بأن 
55 عر العام بأن قد وجد و وان لم يبق فقد تغير والمتغير مخلوق, ليس بقد يم . 
وكان يرف أن ااا 0 أن الأفمال جبر ء والجنة والنار يفقيان ٠‏ 5066 


)١(‏ انظر منهاج السنة النيوية لابن تيمية »نشر مكتبة الرياض الحد يثة ء بالرياض 
ج (١‏ ص5؟-58 1 . 
(؟) اولض ع لتم الصورطاي ‏ ج اص .3(95-١٠١9‏ 


عن كه 


وأنا المجعد ينن ف رهم قهو أول من تكلم بخلق القرآن من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم ه وهؤأول من حفظ عنه القول بالخعظيل فى الاسلام.»فكان أن 
الله لم يشخذ ابراهيم خليلا »ولم يكلم موسى تكلبيط » وأيضا كان يقول بالقدر , ان 


١( ٠ 
1١7. أن مروان تعام منه القيل بنظق القرآن والقدر‎ 


ْ كان اللجمد هوالسوءسس الأول للتعطيل ولكن جهم بن صضوان ْ 
هو الذى قام بنشر هذه الفكرة : فكان يدافع عنمها ويد عو اليينها وكان يرسل الدعاة 
لششر بد هبه » ظذ1 نسب هذ حب التعطيل وأتهاعه الى جهم بن صفوان دون شيخه 


قال الحافظ بن كثير : 

* ود خف الجعد بدعته عن بيان بن سمحان وأخذ ها 058 طالوت بن أخت 
بيذ بن أعصم »وأخذ ها طالوت عن لييد بن أعصم الساحر الذدى سككر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأخذ ها لبيد عن يجوداى باليمن .. وأخذ عن الجعد د 
ابن صفوان الخييزرى وقيل ارت وأ خسن بشر السريسى عن السجهم »وا 
أحط بت أبن ب آوءت عن بشر ٠»‏ 

وأما الجعد فانه أقام يد مشق حتى أظهر القول بخلق القرتن فتطلبسه 
ينو أمية هرب منهم »فسكن الكوفة ظقيه فييها السجهم ين صفوان ٠قتظلد‏ هذا القول 
. مآ أن خالد بن عبد الله القسرى قتل الجمد يوم عيد آلااضحى بالكوقة +وذلك 


أن خالد١‏ خطب الناسنقال فى خطبته لك : 


أيها الخاس ضحوا يقبل الله ضحاياكم “قات شم بالجعد بن دارهسمة | 


)010 انظر تاريخ الفرق الاسلامية لعلى مصطفى. المغرابى 100 اللديية 
والسعتؤلة ص ١7‏ والرسالة الحموية لابن تيمية ضمن الرسائل الكهرى انه 


(؟) انظربيان ظبيسالجهمية صلالا؟ .٠‏ 


أنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا طِم يكلم موسى تكليما ء تعالى الله عما يقول 
الجعسمد طوا كبيرا »ثم نزل فذ بحه فى أصل الحنبر . وذلك سنة نيف وعشرين وطثة. ' 


وذكر هذا غير واحد من الحقاظ + منهم الب أ اتن ل أب حاصسمء 
والبيهقى »وعبد الله بن أحمد .وذ كره ابن عساكر فى التاريخ »وذ كر أنه كآن يترد د 
لق ون ا ن يمأل وميا عن عقا تإلله عروجل + فتال له وهسبت 
بستنا + 

ولك رانين #اقصر المسئلة عن ذلك »انى لأظنك من البالكين . لولم 
يخبرئا الله فى كتابه أن له يدا ما تلنا ذلك »وأن له عينا ما ظنا ذلك ءوأن لبه 
نفسا ا ظنا ذلك .وأن له سمعا ا ظنا ذلك . وذكر الصفات من العلم والكلام 


0 


نشأة المعتزلة وآراو*هم فى الصقات 


وقد نشأ مذ هب المعتزلة فى نفس القرن الثائى اللهجرى الذدى اين 


هذ هب المجهمية © وى نفس ند ولة بذ بانى. آأمية » يقول الشيخ محك أبوزهرة ١‏ 0 


نشأت هذه الفرقة فى الحصر الأموى ولكنها شغلت الفكر الاسلاى قسسى 
الحصر العباسى 55 كوا من الزمن . ويخظف العلماءفى وقت ظهورها » 
فبمضهم يرى أنها ابتك أت فى قوم من أصحا ب على -رضى الله عنه ‏ » اعتلسو! 
السياسة وانصرفواالى الحقائد »عند ما نزل ا نا الخلافة لمعاوية واي سيان 


)9١(‏ ذكر ذلك اليخارىنى كتابه ” خلق أتحال العباد” ص + مطبعة النهضة 
الحديكثة . ش 


.وفئ ذلك ٠‏ يقول اسيك الطرا تق : فى كتابه ه أهل الأهواء والبدع : وهم سسوا 
أشنيم ' * معترلي* ' وذ لك عتف ما بايع الحسنين على طيهمان د النسلام مغاوية فلل 
الأمر اليه | واعستزلوا الحسن ومعاوية وجميع التساس طِرْيوا منازلهم وشاجد هم 


وقالوا نه نشتفل بالعلم والعياناة . 


ولاتي ع أ أن رأ النسحؤة وا بن علا ز المتواق م 
أن اذ هلهم أقدام فى نات موا ل » فيعد ون 0 رين فسسن 


١ 
١ ) آل البيت يمون من مذ هيهم أيضا الحسن البصرى‎ 
ول ذا كك رامق أذ ا الشرل . معو وأ 0 ل ار‎ 


نقّى صفات البآرق عز وجل 5 وهم الى جاب القول ينقى الدكات تأثروا بسجادى* 
الظلسفة اليونانية أيضا «فالخظام كان يقرا 00 طيه «وأبوالهذ يل الملاف 
كذلك : وكتيرمن الممتللة ة يتكلمون فى الطفرة.أ أوالتوائك والجوهر والحرض » : 


بالشوافيه حتى رك وا جميع الصقات الى صفتى العلم والقد رة ؛وجعلت وها 
اعتيا ريسن للذات نكري و تقوم بذدات الله صفة أزلية »كنا لا | تقوم به عرد قعلبية: 
5 ن الصفات أعراض ل تقوم آلا بالوسم وهو غادات 3 ؛ وقالوا ان كد 


به تعالى ينافى الفوتين ون قديمين اشراك فى ناته تعالى ٠‏ 


2-٠ ١ع لاون نذا مالا سلاىة لسك ايل ملا ر(ص‎ )١( 
ْ 00 (؟1) عمعتاها : كون الجسم الواحد فى مكان كم يضير ال‎ 

يمر بالظائى -انظر المقالات للأشعرىءج ؟ »ص ٠15‏ 
(ع) انظرضحى الاسلام لأحد أن ج عاص اء 


ولا ذهب المه تزلة الى القول بتفى الصقات الاللبية أخذ وا يفدا 
وليه فى 1 5 57 ؛ ويحك لنا الأشعرى مذ هبهم فيقول 0 


١‏ “المي امف فل أن الله 5 ليس كمظه شى " » * »لمن به سمدم 
٠‏ ولا شبح اءولا جثة ولا صورة »ولا لحم ولا دام »ولا شخص ولا ودر زا عرش ِ 
ولا يذى لون ولا طحم ولا رائحة ولا مجسة ءولا. بذى نحرارة ولا برو ة ولا زطوبة 


ولا ييؤسة + ولا طول ولا عرض ولا عمق ع ولا اجتما ع ولا افتراق ولا يتخشبرك 


7 انهلا بسكن ,ولا يتيحض » ويس بذ ى أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضماء ؛ ليس يذدى 


جيا عا بذ ف يحين وشمال وأعام وخلف وفوق وتحت ولا 00 مكان ولا يجرى - 
لي زمان +ولا كجوز طيه الماسة ولا الحزلة ولا اطول فى الأماكنن ولا .يوصف 
يشى * من صفات السخلق الد الة على حد وشهم »ولا يوضف يأنه متنآه 3 :يوصصف 
بصاحة ولا ذ هاب فى المجهات »ليس بمحد ون و وإلد ولا موود ولاتخيط به 

الأقد ار ولا فيه الإسار دولا عد ركه السحوا س ولا يقاس يالياس ءولا شه 
انلق يوجه من لوعو ولا تجرى طبه الات ولا شل به التعامات وكك 3 
يتغطر بالبال وتصور بالوهم فغَيو شبه له الم يقل أولا نابقا ملقك ما لللسحد نات , 
موجود أ قبل المفلوقات 32 يؤل عالط قاف را 5 ولا ينال كذلك ملا ثرا العيون 
ولا ركه الأيصار »ولا تحيط به الأوفام 31 ائينه »شى “لا ميا 
اعالم قادر حى لا كالملماء القاد رين الأحياء »وأته القدديم وجداه ولا قدايم غيسره 
ل آله سؤاة ء ولا متريك اذاي طمكه ولا وزير له فى سلطاته ولا معبين على انشا* 
0 أنشأ ولق طاخلق :لم يغلق الظلق على مثال سبق »يس خلق شى* بأ هون 
علنية من خلق شىء آخر ءولا بأصعب طيه منه #ولا يجوزطيه اجترار الما قتع 
“ولا لحقه المضار هولا يتاله السرور واللذاات 5 يصل اليه الأذئ والالا.م 66.ء. 


او 


1 مقالات الا سلا مين ج وص ه18؟‎ ١0 


3 105 5 


صقل السبر مطل | فى انذ هب الممنقالة اثى المفاك 4 . 

. الذى يعم طاكفة الممظؤلة. من الاتقاد القول 57 الله ديم 3 ام أخس وصف 
ناته ونيا الصفات التي أماذ »فقالوا 1 موعالم يذاه فقان زيذات فشن 
أبذاته ,لا بعلم وقدارة يخياة صفات قلايمة ومن لقائمة يه الأنه لوشاركته 

ْ الصفات فى القد م الذى مو أ ع الومف لش ركته قن الالبية + 1 : وأغقوا على أن الارادة 
والسيع واليضر ليست معاتى قاكمة بذاته لكن اخظقواثى وجوه جود ها ببسل 
معائيبا ٠‏ واتفقوا على نفى روءية الله تمالى بالأبصار فى د أر رالقرار 5 التشبيه 
عنه من كل وجه جهة ومكانا وصورة وجسطا وشحيزا. وانتقالا وزوالا وتخيرا وتأخرأ ؛ وأوجبوا 


ييل الآيات المتشابهة فيمبآ ؛ وسموا هذا النمط توحيد أ 7 ) ١‏ 


وبالمقارا رلة بين رياقت 07 ان اعبات والتقى ا طريقة السلف. 
فيه : يقضع ألمهأ طريقة نعالقة لنا كان طيه السلف . 'وضن الله عنهم -فقد كان 
ظ أثيات السلف للحفات طى وجه التقصيل فكان تشييم نجلا : فأهل الفمظيل. 
من التجهمية والسمقولة والفلاسفة جاءوا فى فصل واثيات فجمل #طلق عكس ماكان 
طية الشلف شمن الله عفهم / 


ظهور الكلابية والقول ينفى قيام الصفات الا ختيارية به تعالى 


برابن كلاب موكان مذ هيه أقربا مذ حب السلف مئه الى١‏ 
م 3 لى الجهمية 


ٌ يقول الد كتور النشار فى مقد مته للشامن : 


0( الكل والنحل للشجرستاتى ج ١‏ ونث . 
)١(‏ ' أنظر شر الت مرن زية ج + ص على - ور وبيان طبيس اللجهمية ص ٠١8-15‏ 


ت ١١‏ هم 


” وممن 5 خل تحت السلف: وأ هذ على غاتقه الرب على المعتلة» أبوعهد الله 

:أبن ا بن كلاب القطان المتوثى بحد عام. .ع9 ه ءوالذى كان امام أل الستة 
فى عصره . والقلائسى والمحاسبى من أتباعه »ومن بعد هم أبوالحسن الأشعرى النذذى 

ائحا ز اليهم وكان أقرب لهم ننه الى المغتزل لمفتزلة » خاصة بعد اتسلاخه من طْ هلمسب 


الاعتزال .. 


ولم يكن ابن كلاب 1 أصحاب الأآراء الخرد ية: »بلكان صاحب فل رسة وصاحب 
فرقة وصاحب نف هب.»ء وكان ن له أتباع عاشوا ع #ويق و أتهم انق مجوآا بعد ذلك فى 


طائقة الأمع كايا 


وقال 5-55 الأشمرى : 
* نأا أصحاب عيد الله بن سعيد القطان »فانهم يقولون بأكثر ءا ذ كرناه عن أأصل 
السنة ءو, ويثيتون أن البارى تعالى لم يزل حيا عالطا قاد را سدينا بضيرا ++ مريف 1 
متكلطا جوا! ٠‏ ويثهتون العلم والقدرة والسحياة والسمع والبصر والعظمة والمجلال 
والكبرياء والاراة والكلا# صفات لله تعالى ... ويزعمون ان الصفات قائمة بالله ٠٠.‏ 
وكان يزعم أن البارى لم يزل ءولا مكان ولا زمان »قبل الخلق »وأنه على ما لم يؤل 
عليه »وأته ستو على عرشه كباقال ءوأنه فوق كل شىاء . (؟) 


ومع أن ابن كلاب يثبت لله الملا اللخيرية من اليد والوجه معو ليد ل 
ولا يو"ول شيكا من هذه الصفات وغيرها نجد أن له رأياو افق فيه المجهمية والمعتؤلة 
وعاتبه ليه السلقيونكثيرا » وذ لك اعتقاد ه بحد م قيام الصفات الا ختيارية بذاته تعالى . 


ديا 


. مقدمة الشاط للجوينى للد كتور طى ساى النشار ص 6ه‎ )١( 
صءه" . ش‎ (١ (؟) مقالات الا سلا ميين ج‎ 


يقول ابن تيمية رحمه الله » 
” اللجهمية والمعتزلة مشتركون-فى نفى الصفات ءواين كلاب ومن تبعه كالأشصسوف 
وابى الحباسالكلانسى ومن تهعسهم أتبتوا توا الصفات لكن لم يثبتوا الصفات الا ختيارية . 
مثل كونه يتكلم ممشيكته »ومثل كون فمله الا ختيارى يقوم بذاته ٠ . ٠‏ ومثل لوتسيبه 
نافق نوسن دين أت لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته #فان المعتطة والمجهمية 
يقولون خلق نداء فى المهواء ‏ والكلابية والسالمية يقطون النداء ريام وو ايم 


١ 
١ 2 لكن سعصهدموسى وال قمازال عند هم مناد يط‎ 


وطى كل حال فان مواقف الرجل. معروفة ثى !لد فاع عن, مذ حب السلف فى 
اثبات الصفات ع وله أتياع من أجلاء أكمة الاسلام نصروا مذ هيه ونند وا آراء المعطلة 
وقرروا اثبات الصفات يعد فترة ساد فيها مف حب اللجهمية والمعتؤلة أهل التعطيل ٠.‏ 


فى عبد ابن كلاب يدأ مف هب المعتزلة يتضاءل ويختفى شيئا فشيقلاء, 
ثم استضنو أتباعه من يعد ه فى الد فاع عن مذ هب السلف من الاثيات ء متهم أبوالحياس 
القلائسى والحارث المحاسيى وأبوالحسن الاشعرى الذى رفض هذ هب المعتطة 
يعد أن عاش طيه طوال أربعين سنة , وأعلن عن رجوعه فوق المنبر وسط جمع غفيسر 


من اللمسلمين ٠.‏ 


معد رجوعه أيد طريقة ابن تادالق اتات العفاتالخيزية 506 وقع 
فيا وقع فيه ابن كلاب من ثقى قيام الصفات الا ختيارية به تعالى #وكان رجعموئع 
أبى الحسن الأشعرى عن مذ هب المعتزلة نهاية ووب ب عيه وقف الاسام 
الأشعرى أمام مذ هب المعتزلة معارضا مفند! آراءهم التى رآها مخالفة لمذ هسب 


أهلالسنة »كط يصور ذلك كتابه” الابانة” ٠‏ 


٠١ ,رساألة الفرقان لابن تيحية ءص(ء‎ )١( 


عه أن ذلبر مذ حب الأشعرى الى حيز الوجود اند مج بق هديا أين كلاب 
قَ ث حب الأشعزى فاشتهر ياسم الأشحبرى م 005 ن مق حب الاشعرى أن السقيقسة 
لان لذ هب أبن كلاب حيث لا يخظلف موتفهط فى الصفات : وا لخلاث الوحييد 
بي ابن كلاب وأتياعه والأشعرى وأتباعه حموآن ن ابن كلاب يذ هب الى أن كسلام 
الله لا يتصف الأ والشهى والخبر فى الازل علا ن تعلقات الكلام الت تيا 
ينقسم الى أقساءه ليا لا يزال .» فالكلام قديم واقسامه حان فد باعتبار التتعلق ثيسا 


لا يزال ٠‏ 


: وقد أورد !هام النخرفين مذ ١‏ الخلاف ثقال : ذ هب عبد الله بن سحميد 
ينه كاذنا عن 'أصحابنا الى أن الكلام الا زلى لا يتصف يكونة أمرا ١‏ نَبْيا ليرا الا عند 
وجود الما طيين فاسشجاعليم ساق المأمورين السبية * وَهثِا بنغلاف رأى 


الأشعرى فآان تعلقات الكلا م عنداة أي . 201 


اي ميس مت 


< قم بيدأت جلة أخرى بحد الامام أبى الحسن الا شعرى وقد مط" أصحايسه 
بن فل أن ى اسن الكبير »وأبى الحسن الباحلى »وآيى عيد الله بن مجا هد : 
وصاحبه القاضى أبى بكر ونحوهم »وقام بها جمهور الاشاعرة المت خرون حبمك 
الجوينى والا ام السخزالى وابن فورك وفخرالد ين الرازى. والشهرستافى وسيف الد ين 
الادى والقتاضى البيضاوى وسعد الدد ين التفتاز انى والشريف الب جانى وغيرهم 


من متأأخرى الاشاعرة . 


موقف متأ خرى الا شاعرة من الصفات الخيرية : 


وجذاه الجولة تتمثل فى تأويل و الاكمة جميع الصفات الخبرية تعن 1 


١ 


)١(‏ انظر مقدامة الشامل للد كتور على ساس النشار ص 5ه »والارشاد للجوينى ص 


1 ات 


كان الامام الأشعرى وأصحابه القداطاء لا يو'طون شيئا منها . 


وهذ! التأويل بتعطيل اللفظ عن ظاهره الذى مال اليه جمهورالا شاعرة 
بعد الامام الاشعرى ءسواء فوض طم السراد الى الله أو حل اللفظ ططى معثسى 
غيرظاهره يعتله ٠‏ جو بعينه ما عليه الأظبية اللعسظى من الحالم الاسلامى ش 
فى الونت السسا ضير » وكون الذا هر غير مراك يوا فق طا قت اليه المعتيلة بالنسيية 

١ 

بمعنى ” صرف اللفظ عن ظاهره الى معتى يحتطه اللفظ ”لم يكن معروفا عند 
السلف » ولم يرد فى الكتاب والسنة ولا فى مواجع اللغة الحتقد مة » مثل كتاب 
لدتسي ؛ومقائيس اللغة"” لابن قارس ع الما جع الموظفة قسسى 


ل 
د المتأخرين وفى مرا جع اللقة المتأخرة ا ش 


ظلذا يقول جمارح الطحاوية : فالتأويل الصحيح هو الذى يوافق طا.دلت 


#( 0 ف‎ ٠ 


والحق حواثبات جميع ما أثبته الرب تعالى لنفسه فى الكتاب الكريسم 
وأثيته له رسوله -صلى الله ليه وسلم - فى السنئة السنية » وتنزيهه عن كلل 


مط نزه عنه فى الكتاب والسنة »وقد أأجمع على ذلك الأصل سلف جذه الأمة وذ حب 


٠ 56 - انظ رمجموع فتاوى شيخ الاسلام ج ه ص5 ؟‎ )١( 


(ب) شرح الطحاوية ص مه .٠ ١‏ 


م اة[( - 


آنيه أعمة الحديث والفقه والتفسير وغيرهم من عط" أهل السنة : 


فهذ! عرض وجيز للأدوار التى نر بها البحث تى الحفات . الالنهية بيسن 
الفوق الا سلامية ٠‏ 


تت انا المقاك الالوي تسسنة: 
معتسى الصفئة والوصسدف : 


الصفات جمع صفة » والصفة والوصف للقة يهعئى واحد + يقال ء وصفقنه 


بمعتق تنعت » وها مصد ران يقال ٠‏ وصف يصف صفة لصفا » كالفص والعصسدة. 


ذفت الواو وى 


١ 1 2000000‏ 
فاء الكلمة ؛ وعوض عنبها هاء التانيث ان ١‏ 


وأما النحاة فائما يريد ون بها النعمت وهو اسم الفاعل والمثمول ا 


! 04) 
من طريق ١‏ ممنى تن سلس 


وفرق بعض المتكلمين بين معنى الوصف والصفة فقالوا : 


الوضف يقوم بالؤاصف والصفة تقوم بالموصوف . 


يقول التبائوى تقلا عن عبف التحكيم : 
* الصفة بالكسر هى والوصف تراد فان لغة ؛ ومعنى الصفة بيان المجطل وبيان 
الأحلية للشى * وبيان المعنى فى الشى " ٠‏ وبعض المتكلمين فرقوا بيبط فقالموا ءٍ 
(؟) الو سرج 0000ظ1)إ) مي اصطير وار 


اد 5 
سَ 


الوصفا يقوم م بالواصف والصقة تقوم بالموصوف ٠‏ فقول القامل” , زيد عالنم ” مدولسلت) 1 
لو عع ل )١(‏ 


وقال الباقلانى فى التمبيد :. 
“ الصفة عند هم . .. هى الشى* الذدى يوجد بالموصؤف :أو يكون له ؤيكسيسه 
الوصف الذى هو النعت الذى يصد رعن المدون اا الوصف فهو قول الواصف 
لله تعالى طغيره .أنه عالم »حى ءقادر »متعم » متفضل ٠‏ وود نومك الدئ 
0 مسموع أزعيارة عنه #غير النصفة القائمة بالله تعالى التى لوجود ها به يكون 
عالط وقادرا ومزي 1 ١‏ وكذلك زلا 1 زيناً حن خالم قاد رن #الا هوروصف لزيد 
وخبر عن كونه لى ما اقفضاء وجون اليفات به + وهو قول يمكن أن يد خلب» 
الصدق والكذ ب . وطم زيد وقد رثه ه عماصفظان له مؤجؤد ظان أنه يصد ز الاسم 


١ 
11 لوحتس ع لمكن ا وأترل العف ولعي‎ 


ميتلور الا شاعرة يقسمون الصفات الاللهية الى صفات نفسية وسلبيية 
ومعان ومعنوية . 
ا 
هى كل صخة دل 55 الوصف على الذات دون معنى زائد عليه كالوصوك ٠‏ 
وبعبارة أخرى : صفة النفس هى كل صفة لا.يصح توهم ائتفائها مع بقا* 
النفس. ْ 
وقال السجويئق ء صفة النفسعند نا ع كل صفة اثيات را جعة الى نات 


١ 1 0 5 93‏ 
١)‏ ) الركشاف اصطلاحات الفنون لمحمد اعلى بن على التهانوى ص 95> ٠١‏ 
(؟) كطب التمهيد ص 5١5١٠‏ -“(9 . 


10 
(؟) 


(؟) 


الا 


١ 0 ْ 5 1‏ 
لا لمعنى وأتدطيها ٠.‏ وهى نسبة الى النقسأى الذات ١‏ 07 


50) 
والصفات السلبية هى ايكون السب ل مقمهومها ٠‏ 


وبحبارة أخزى : هى التى تسلب غن الله عز وجل ا لا يليق بجلالسه 
وعظمته »وهى خسة : القدام »والنبقاء ؛وقيامه تعالى بنفسه » ومخالفته 
عز وجل للحواد ث » ووحد اثيته سينحاته . 

وهى نسبة للسلب أى النفى ٠.‏ وائما نسبت للسلب لأننها مفسرة يه » 
فالقد م سلب أولِية الوجود عوالبقاء سلب آخريةالوجود »والسخالفة 
للحواد ث سلب المماظة للها »والقيام بالنفس سلب الافتقار الى النحمل 
والتخص» والود انيه سلب التعدد فى الذات والصفات والأفصال 
ليس الحراك يكونها سلبية أنها سلوبة عن الله ونتفية عنه عز وجل »بل 


؟ 
ان السلب مأخوذث فى معئاها ّ ١‏ 


'وهى »على ط ذ هب اليه الأشاعرة »سبعة : الحياة ‏ والعلم »والقدرة. 


والاراد توالكلام , والسمع واليصر . 
وا خطفوا فى البقا* والقدم هل هما صفتان زائد تان على الذات أولا » 
بعد اتفاقهم على أنه تعالى باق وقديم . 


فاليقاء أثبته الشيخ أبوال هيسن الأشعرى وأتباعه أنه صكة وجود ية زاتد على | 


الشاملى للمجوينى صر.”, ٠.‏ 
قالصفة أعم من العرض للاختطصاصه بالموجود دون الصفة . انظر الكشاف 


للتبانوى ٠‏ 
انظر مر أأم البرا هين عمو + 


ات 


الوج موه »اذ اليك متحقق 5 8 ونقام القأضى أبومكروامام الحرمين ش 
والا مط م الرازى وقالوا + ف اليقا* هو نفس الوجود فى الزما ن الماضى ١‏ 
والقد م أحاله اللجمهور متفقين على أنة تعالى لديم بنفسه لا بقد م وجوددى زائد على 


5 ع 1 و . )١(‏ 
ل آته » وآ ثبته ابن سعيد من الا شاغرة . 287 


وائما سميت بصقات المعائ لأن كل واحدة ا صفة ثبوتية تال على 
معنى زائد على ذاته تعالى . ونزاد هم يصفات المعائى الصفات الوجواية أى 
التى لها وجود فى نفسها . والاضافة للبيان أى تسى لك الصفات السيعة 
بالصفات التى حى نفسالمعائى ٠‏ وتسمى أيضط! بالصفات الذاتية لأنها لا تنفك 


عن الذات والوجودية لأئها محققة ياعثبار نفسها . 


والمعنى لغة : ط قابل الذات ؛ فيشمل النفسية والسلبية والتعتدىة 
أيضا »ونى الاصبطلاح وكل صفة قائمة بموصوف زاكدة على الذات » موجبة له .حكا . 
كما توجب القد رة القاد رية : والعلم العالمية الى غير ذلك ٠‏ وخرج يذلك الصفات 


المعنوية فانها لا توحجب حكط موكذ١‏ الصفات السلبية انق 


قال الجوينى : صفة المعنى هى كل صفة دل الوصف بها على معتسى 
الح ادك الحا واللانر ررم اد 


4 - المفات المعتمة : 
وهحى الحال الواحجب للذات مادا مت المعائى قائمة بالذات فهى تسيمة: 
للمعنى الذى هو واحد المعائى ين 
)9١(‏ انظر شرحالمواقف ج لمر ص5.٠١-و١.٠(3.‏ 
(؟) انظر حاشية الصاوى ص 7ل . وحاشية شرح أم اتسين لقن ع فنا < 


(ع) الشاط للجوينى ص .م . 
(؟) حاشية الصاوى ص 4ه . 


ٍ 


08 ينهفى الغلية له أن اعتبار الصفات المعنوية من أقسام الصفات الذاتية 
القاكمة به تعالى وأتما هو طى مذ هب من يثب- يثبت الا حوال من المتكلنين كالقاضى 
أبى بكر الباقلائى وأيى المعالى الجويتى وأبى هاشم المعتؤلى . 

1 الذين يفكرون الأحوال فائهم لا يعد ون الصفات المعنوية من أقسام الصفات 
القائمة به تعالى الزائدة طى الذات ءفانهم ينكرون وجود شى * يسى حالا ليسس 


بموجودك ولا معد وم 3 


التعتشال واليذ لشتني فويسيا : 


وقد. حد المثبتؤن الخال بأنها صفة غير موجود ةولا معد ومة فى نفسها 


قائمة بنوجود . ومن الذذين ينكرون النحال أبوالحسن الأشعرى فهويقول : 


"أن وجونا ه تعالى عين ثااته انيسن أمرا زائد! على ذاته ىبيل وجسنود 
)1١0) :‏ / 3 3 7 سد 9 
فاع اعون زو 011 وشو راك قر لالترميغ 


ا 50 ) 
ان التحقيق نثى هذاه ” السعلوية» وعدا م عيوتها لا ن الحق تفى الا هؤال ٠‏ 


ا 
دين الآعاء ابن قربية نك اح اناس الحال فقال ؛ 
قد تنازع فيها مثبتوا الصفات ونفاتها . فأبو هاشم وأتباعه يثبتو ن الااسسمهال 
دون الصفات ‏ والقاضى أبوبكر وأتباعه يثبتون الأحوال والصفات وأكثر الجهمية 
والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات وأا جما هحير أهل السنة فيثيتون الصفات د ون 
لون 51) 


.15-1١هص انظر حاشية البيجورى على .١ن الستوسية‎ )١( 
ف الس تي‎ ١14 يك حاشية الد سوقى على أم البراهين ص‎ 
0 شرح حديث النزول ص‎ )٠( 


86 ارك 


وأ علد المشتقية 55 ضَّ أربعة مانا 


: 1 الأول | 1 التقنية م قال الجبائى وأتباعه نهم : د هئ أخض وصف الت‎ ٠ 
ونع | التى يقؤيها التمائل بين المتعاظين والتعالف بين المتعالقين ؛‎ 00 
لالسؤاددية و البياضية فالنقسية لابد أو ون لأخوذة من تمام الماهية‎ 
ل غير . اذ السمأخوت من الجنس أعم منه صلا فا »والم حو من الغصل‎ 
طم‎ ٠ اليب كه هون وان كآن شاويا له صداقا. »كالنا طشية والانسائية‎ 
يجؤنوا اجتماع صفتق نفس فى ذات واحداة ألم جعلوا اللوئية مخضلا‎ 
٠ صفة ت نفسية للسواد .والبياع علامتناع أن يكون لشن » واحد ط هيتان‎ . 
وقال الاكثرون مليهم ؤهى الصفة اللازءة للذات جوزو اجقفاع صنتى‎ 
النفس فى ذات واحدة» لأن الصفات اللازمة لشى #واحد متعد داة ككسون‎ 
السواد سنوان! يلوا وفرضا دوكون الب تمالن عالننا قالارا وقأقه لازم‎ ٠ 
٠ لذاته . واتخقواطى أن النفسية يتصف يها الموجود والمعدوم‎ 
الثاني : الصفة المعئهية يم بعضهم الصفة المعطللة يمعنى زائك على ذذات‎ 
اللبقضوكف ككون الوا مامالا قاد را ؛يخلاف عالمية الواجب تعالى و قاد ريته‎ 
قانها قير معللة عند هم يتعنى زائدطى ذات الموصوف «بل هط من‎ 
0 . الصفات الئفسية‎ 
وليست هذ ه الصقة‎ ٠ الثالث : الصفة الحاصلة بالفاعل ,وهى عند هم الحد وث‎ 
. نفسية ان لا تثيت حال الحدم ءولا دون خا لا تعكل يصفة‎ 
الرابع ء الصفة التابعة للحد وث : وهى التى لا تحقق للها حالة العدم ولا‎ 
: وهى منقسمة الى أقسام‎ ٠ يتصفا بها الممكن الا بعد وجوده‎ 


أ 0 قشها نا حى واجبة أي يجب حصوبا لتوصوفها عند حدوته كالتجيسز 


2 عت 


وقبول الأعراض للجوهر وكالحلول فى المحل للأعراض وقبح القبيح ٠‏ 
ب -20 ومنها ا هى ممكئة أى غير واجبة الحصول لموصوقها عند حدوثه ٠‏ وهى : 
() اط تابعة للارادة ككون الفمل طاعة أو معصية ٠‏ 
6 قير طبع لننا ككون الحلم ضروريا #ئاثه صفة تايمة لحك وث 
العلم . ولِذا لا يتصف عم البارى بالضرورة والكسب ٠‏ 
7 اط أن تكون معللة يمعتى اكد على الذات قهبى السعللة والممنوية 
قسيم الثانى : الصفة اما أن تكون ا وهى الحد وث ء: أو 


اع : : 1 ْ )1١0)‏ 
تابحة لمبه من غير تاثير متجد د فيها » سواء كانت معلله آولا 8 


هذا وتنقسم الصفات أيضا الى صفات ذاتية وصفات فملية كا أنها تنقسم 
الى صفات خبرية وصفات عقلية ٠‏ فالصفات الذاتية تقابل الصفات الخملية والصفضات 
الخبرية تقابل الحقلية ٠‏ 
صفئات الذات وصقات الفمل : 

عرف أبوالهذ يل الصفات الذاتية والخملية فقال ٠‏ 


الصفات الذاتية هى الثى لا يحو أن يوصف اليارىق يأضد اد هذ ولا بالقدارة هعس 


٠. ١95 كشافاصطلاحات الفئون للتهاتوى ص‎ )١( 


١ 000‏ - 
أضد اد ها كينا 0 العام لان هذا الوصف لا يشان يمفب ارا نيحائه 
بضده ولا بالقد رة على " مد ه وهو الجهل ٠‏ وكقولنا ؛ أله خ وكا باقى الصفات 
الذداتية ل يتصف الله سيسات بأضد أل ها ولا بالقدرة على | عقاف نا من العمجسز 


والموت فحوما 0 


والصقات أله 1 


َه ؛ قى التى يجوز أن يوصف البارف نيحا نه بأضد ان ها 


وبالقد رة على أضف ان هأ كالا زان ة والنهب والرضط فرئه يضم أن يوصف الله ' 


بأضد اد ها وحى الثرا مه امخض والشتُخط . ١‏ 0 


وما ب الس يا الأراماة صفة فعلية عند المعتزلة بخلاف الاشاعرة 


قمهبى ف ديهانت : 


وقال الباقلانق وألك. بيا 
* صفات ذاته ؛ حى الى لم يزل ولا يزال موصو با ذومى أدسة «والعاسسم : 
وان رة ؛والسنع اوضر : والكلام والارا ادة ءوالبقا* » والوجه والعينان واليدان » 
والغضب والرضا ٠‏ ظ 
وصفات فعلسه : هى الخلق والرزق والحدل والا حسان والتفضل والا نمام والثواب 
والحقاب »وكل صفة كان موجود! قبل فعله للها غير أن وصفه لنقسه مك للك 
قدايم ,لأنه كلامه الذى قوله : ائى خالق رزاق باسط »وهو تعالى لم يزل متكلس! 


- 5 
بكلام غير محد ث ولا مخلوق ٠‏ ' 


وأما الصفات العظية والخبرية فقد قيل فى تعريفهط وبيان الفرق بينهصا : 


٠ 1717-1١55 انظر تاريخ الفرق الاسلامية للغرابى ص‎ )١( 
. (؟) كتابالتمهيد للباقلانى ص ؟5؟‎ 


5 1 3 


١ن‏ الصفة الحظية هنى كل صفة قام الدليل العظى على نبوتهاله تعالى »بالاضافة 
الى ثبوتها له بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فهى تابثة بالعقل والشرع معا» 
وذلك كالحلم والقدرة والحياة والاراددة »الى غير ذلك من الصفات الحظية .. 


والصفات الخيرية .. هى التى دل طى ثبوتها له تعالى الخبرء من غير 
استئاد. الى. نظر عقلى . فدليل ثبوتها السمع لا العقل . وهى كاستواته تعالسى 
على عرشره »وككزله سبحانه الى سط* الد نيا وكالوه واليد ين له تعالى »الى غيسر 
ذلك من الصقات التى دل طيها' السمع دون الحقل . ' ' فالفرق ييدهسط أنالصفة 
الخبرية ل ثبوتها الشرع فقط بخلاف العقلية فبى التى يستقل الحقل باثباتها. 
لله تغالى »فلا يتوتفا ثبوتهاله تعالى طى ورود الشرع بها . 

ننهذه أقسام الصفات الالهية التى 50 المتكلمون . وقد احتدام 
النزاع فى صفات المعانى »لأن اثبات صفات متعددة زائدة على ذات واجب الوجود 
بحيث ل" يتظرق اليه تعالى الكثرة المنافية للتوحيد » من أصعب المواضع على عقسول 
بعض اللعقلاء , حتى قال التفتازانى : 

ولصعوبة ا المقام ذ هبت المعتزلة والفلاسفة الى ثفى اللصقات 
والكرامية الى نفى قد مها » والأشاعزة الى نقى غيريتها وعيفيتها . !"أ 

ونن بين. لك الصفات ضفة الازافاة ومن نوطوم رسالعة هده . نالعباة 


فى الكلام ليها , ستعينا بتوفيق الطك العلام عز وجل . 


)١(‏ انظر رسالة محمد عبده صه » ورسالة العقيدة الاسلامية للد كتسور 
عبد العزيز سيف التصرج :د ص 9ع - ممع م 
(؟) شرح العقاعد النسفية ص ١١9‏ . 


ودع 1# به 


القيصسطتل الأول | 


شبسو الارادة الالبيبة 
عند الفلاسفة والمتكلميسن والسلفيين 


اهأ مه 


الاراهة لشة واصطلاحصس!طا ه. 


الارادة للقة : نزوع النفس وميلها الى الفمل . والنزوع الا شتياق » والميل 
المحبة والقصد . ظ 

وقد يراد بالاراداة مجرد القصد عرفا ,و من هذ!١‏ القبيل ارادة المعنسى 
من اللفظ . ظ 

وتقال أيضا للقوة التى حى ميدأ النزوع أى القوة المحركة للفعل . | ١‏ 

وفى الاصطلاح : قال الا طم الرازى , لا حاجة الى تعريف الارادة لأنها 
ضرورية فان الانسان يد رك بالبداهة التفرقة بين 210 
وألمه ولذته . | | 
وقال بعض المتكلمين : : انها صفة تقتضى رجحان طرف الجائز على الآخر 
لا فى الوقنسوع يل فى الايقاع ٠‏ واحترزوا بالقيد الأخير من القدارة ٠.‏ كذ١ا‏ 
ذكر الخفاجى فى حاشية البيضاوى فى تغسير قله تعالى :+ ( مماذا 
أراب الله بهذا مثلا الآية) ( البقرة م )١‏ . 


وقال التفتازائى : الارادة من الكيفيات النفسانية . فمند كثير من المعتزلة صى 
اعتقاد النفع أو ظنه . قالوا ؛ أن نسبة القدرة الى طرفى الفعل على السوية . ناذا 
حصل اعتقاد النفع أوظنه فى أحد طرفيه » ترجح على الآخر عند القادر وأثرت فيسه 
قددارته ٠.‏ 


وعند بحعضهم الاعتقاد أوالظن هو المسصى بالداعية . وأط الارادة فهسى 


ميل يتبع ذلك الاعتقاد أو الظطن »كط أن الكراهة نفرة تتبع اعتقاب الضرر أ أوظنه» ؟ ؟ 


)١(‏ انظرالكشاف للتبانوى ص؟هوه. 
(؟) انظر الكشاف للتهانوى ص امه -لامه ٠.‏ 


عه 


أما عند الأشاعرة : فهى صفة بخصعة لأحد طوف المقك ور بالوقوح فسسى 
اوسن ارال المذ كور ليس اراد ة لأنها نينت شروطة باعتقاد التقع أوهميل 
يتبعه »فان المهارب من السبع اذا ظهرله طزيقان متساويان فى الانضاء الى 

النجاة فانه يختار أحد هما باراد ته .ولا يتوقف فى ذالله آلا خعا رط ترجيح حاضيا 


العف ين داكيو ولا لو نيل مضه 0 


ويعتد مفنهوم الاراداة عند فلاسقة ال 57 لط نظزية أزسطو فائه ف قفد 
أشار الى أن العقلى يتنيؤ بأمرين هذا ااه مط ؛ الآن زاك والارادة وأطلق على الارادة 
اسم الشهوة العظية 1ن 


فالارادة عند القارابى تتكون من اجتماع القوة النزوعية والعقل الانسانى ٠‏ فهى 
نزوع الى ط أ رك اط بالحسٌواط بالتخيل واط بالقوة الناطقة . وحكبه فيه أنيوءخذ 
أويترك ٠‏ وتمتا زالارادة بأنها من مميزات العمل الانسانى وتتصف بالفلقية , 
أنها تقوم على اختيار اللجميل والناقم 5-0 


م عند ابن سينا فالا رابة قوة من القوى المحركة تطقى أوا مرها من القوة 


الفكتري 153 ظ 
وأا الامام الغزالى فقد اخظف قوله فيمبا متأثرا بالاتجاه الصوفى والظسفى 
والكلاسى . ظ 


. انظرالكشاف للتهانوى ص0هه---مهه‎ )١( 

(؟) الدراسات النفسية عند السلمين ص و١؟‏ . 

(«) الد راسات النفسية ص 514 ٠١٠‏ أخذا عن آرا* أهل الدينة الفا ة 
للفارابى . ظ 

(؟) الحصدر السابق ص . ؟؟ نقلا عن أحوال النفس لابن سيئا . 


لك 


راد ة تنك الصوثى عند ه ع لاوا ل الله . (العرييد االو 
السالك فى ' 90 


وذ ١‏ 1 كنهوم الأران ة عند السالكين فقد 1 : الارادة استد امة الكك وترك 
الراا حة كما فى مجمع السلوك' ٠.‏ وقيل ٠ه‏ هى الاقبال بالكلية على الحق والاعراض 
عن الخلق 9 00 المحية -كذ! فى بعض حواشى البيضاوى . ' 
١‏ 

لماخ برية: : الارادة بعد صدق النية ..٠‏ كذا فى ا 00 

وهيوٍ النشتى النفسى 550 : : اتبعاث الظلب النى مايزاه فقس 
للغزضن ءاط فى السأل أوفى الال . أو من يليت عن الفعزقة ويسغر بالسقدرة 
أ وبحت آخر هى الباعث المحرك للأعضاء على مقتضى 01 

أما بالمعنى الكلاى فقد سلك المزالى مسلك الأشاعرة من أنباصشئمة 
تخصص وترجح أحد طرضى اللجائز بالوقوع , وهذ ١‏ الترجيح لا تكقى فيه الذات ولا 


القدارة وان 101 


وأيا ما كان ظيست الارادة هى الشهوة ءبل الارادة مفايرة لهاء فان 


الانسان قد يريد شرب د وا* كريه فيشربه *ولا يشتهيه بل يتنفر عنه . وقد تجتمعان 


. الكشانف للتبانوى ص عمده‎ )١( 

(؟) الدراسات النفسية عند المسلمين لحبد الكريم عثطان ص ٠‏ ؟؟ ئقلا عسن 
احيا* الحلوم للغزالى . 

(9) انظرالاقتصاد فى الاعتقاد للخؤالى ص +* ع والحقيقة فى نظر الغزالى 
للد كتور سليمان دنيا ص بر.؟ . 


ا 


فى شى * واحد كط فى شرب الددواء الحلو الذى لا تكرحه النفس . وقذ توجد 
الشهوة بد ون الارادة كما فى الحرام اللذيذ فهى مشتهى من بعض الناس غير 
مراد لمهم » فبيتبط عموم من وجه ٠‏ 


والارادة غير التمنى عفانها لا تتعلق الا بمقد ور مقارن لها عند أأصسكل 
التحقيق ٠.‏ والتمنى قد. يتعلق بالمحال الذاتى وبالماضى .وقد توهم, جماعة أن 
التمنى توع من الارادة حتى عرفوه بأنه ارادة طاطم أنه لا يقع أوشك: قى, وقوصه . 


#" 1 5 اح 35 ٠‏ 8 ءِِ 6 1 ) ١‏ ( 
واتفق المحققون من الا شاعرة والممتزلة على انبما متغايران ٠‏ 


تفصيل مذ اهب الا سلا ميين فى مفهوم الارادة الالبهية 


3 (؟) 0 
جميع عرق المسلمين قاتلون بآن الله تعالى مريد » ولكن كثر الخلاف 
بينهم فى معتى الارادة الالنهية ٠‏ 
فمنهم من أنكر جنس الارادة شاحدا وغايبا قائلا : انه مهطاانتفى السهبو 

عن الخاعل وكان عالطا بما يفمله فنبو مريد ٠‏ وافذ١‏ لالت ئفسه الى فمل الشير فى 


ذلك الميلان ١رادة‏ والا فهى ليست جنسا من الأعراض »يعنى أن الارادة ليست 


غ 8 
ممشى موجود ١‏ فى المريكد ٠‏ وهحذا قول الجا حظ ) 
ومنمهم من أنكر وجوده غائبا لا شاهد١ا‏ وزعم أنمها ابوسلض قائلا أن محتمسى 
)١(‏ انظر الكشاف للتهانوى ص 006 . 


() انظر كتاب الا ربعين ص أصول الدين للامام الرازى ص 55 ٠ 03١‏ 
(8) نهايةالأقدامللشهرستاتى ص89 . 


5 0 3 


كونه تعالى: ميف اك غر يورو مستكره ٠وهذ!آ‏ أحد 9 ل 0 


000 5 أن نالا 007 »نهم من قال أن كونه تمالى ما 
هو نفس ذ أئه مكونه مريد! حوالارادة ٠‏ وهذا قول ضرار ٠‏ لهذ١‏ ذكر قى بعش 
كتب الكلام أ ن ضرارا يقول يأن الاراداة عين الذات . قال آلا طم الرازى ان كونمه | 
تعالى مريك ! اما أن يكون نفس ناته وهو قول ضرار وهذ! أحد قولى الشجار أيف أ 
ان ذهب النجار فيه الى أن الارادة أمر ثبوتى معلل بذاته تعالى وأن الارادة 


لي )10) 
هى المريدية أو كوثه تعالى مريدا . 


وطهم من يفسرها بالعلم فمن هؤلاء من يزعم أننها طبه تغالى بأنه كيف 
ينبيقى أن يكون نظام الوجود حتى يكون على الوقة الأكيل ٠‏ وهم الخلاسقغلة 
الاسلاميون ويسنونبها *عناية* : 


وهم من يفسرها بالعلم يتقع فق الفمل أو بنفع يوجب الفمل ٠‏ وهو قسول 
ع ّْ . 1 0 / 
آبى الحسين البصرى وجماعة من روفسأ* المعمتزلة 1 

ومنهم من يفرق فى معئى الارادة الالهية بين اراداته تعالى لفمل نفسه 
وبين اراد ته لفمل غيره . فبى فى ثمله تعالى العلم بط فيه من المصلحة »وى 
فمل غيره الأمر به . والقائل بهذ! النظام وأبوالقاسم البلخى المعروف بالكعبى . 

ثم من القائلين يأن كونه مريد١‏ معلل بمعنى هو الاراداة » من ذ هب الى أن 


ذلك المعنى حادث قائم بذات الله تعالى .وهذ!قول الكرامية . 


وضهم من ذ هب الى أن اراد ته تعالى حاد ثة لا فى محل . وهذ! قول أبىعلى 


. انظر شرح المواقف وحاشيته ج م صم‎ )١( 


7 ب ولعو 


ْ لين هاشم والقاضى بد السجبار وقيرهم من -. مسعة ألبمرة ٠‏ 
وَشْهَمْ من يقول) ان ذلك المعنى قديم فَأف دان تمالنى زائك طى 3اأته 1 


والقا كلو يد الأشاعرةٌ ومن تبعنهم ا 
وقد حصر هذه السذ ١‏ هب الامام الرازى فى الا ريعنين فقال : 

” طم أن ن المشهوم من كونه تعالى مريك! اط أن يكون صفة سلبية أو ثبوتية ل 
القول بأنه أمر سلبى فبذا هو المفسقول, عن النجار أئه قال : معنى كونه تعالى 
مريدا أنهو يبب مستكره . وأا الذين فسروه بممنى ثبوتى فذلك المعتي ان ا 
أن يكون ععلاد بذاته أوبمعتى ...اط الأول فهو القول الثائى للشيار هوذالك أتمه 
قال ؛ انه تعالى مريد لإذاعه ٠‏ وأما الذين قالوا المريدية معللة نتن #قذالك ' 
العداق انا أن يكون قد يمأ قأثيا بذات الله تعالى شهثا: هو فول أصحابنا عواط 

أن يكون نحد ثا »وطى هك !' العدير درو الاراك :الم ل أن تكون قائمسة 
بذات الله تعالى » وهو قول الكرامية أو موجودة لا فى محل ول أبى على 
وأبق هاشم والقاضى عبد السجبار ين أحد ءواط أن تكون قاكمة بذاتغير الله تعالى . 
وما رآيت أحد! اختار هذا القسم . فهذا ل مذ اهب الثاسفى هس ده 


)5(  ةتسلا‎ 


ويبهذ ١‏ يتضيح ألهم ١‏ خظفوافى معنن الارادة على أقوال كثيرة بعد ا جاع 


الأمة عطى أن الله تعالى امريد . 


وهذ! الا ختلاف|يقتضى جهد! كبيرا فى مغرفة الحق من بين هذه الآراء, 


)١(‏ انطرشرح المواقف ج م ص 5م . وشرح الاصول الخسة للقاضى عبد السجبار 
ص96 ؟ .و 220 .٠‏ وكتاب الأربعين ص اع( . 
0؟) كتاب الأريحين ض مه ١‏ 3 


5 0 2 


والرد على المخالفين , والوقوف على منايع اللغلاف: والأصول التى بنى يها كل 
فريق مذ هبه . فان هذ! الا ختلاف نشأ من تضارب الآراء حول صفات الله تعالى : 


أيوصف الله بأمر وجودى زائد على ذاته »أم صقاته عين ذاته ؟ . 


واذا صح أن يقوم به معنى وجودى غهل هذ! المعنى يجب أن يكون 
قديط أو يجوز أن يكون حاب ظ ؟ وهل تكفى الذات أوالعلم أو القدرة فى الترجيح 
أولابد من معنى آخر يخصص الممكن ببعض مايجوز ليه ؟ وهل الارادة تعلسل 
أوليسلترجيحبهاطة ؟ هذا ما سنئقف عليه ان شاء الله »فى مناقشتنا لتض ارب 
الآراء فى هذه المسألة . ظ 
وطلبا للا ختصار وتحرزا من الا طئاب قسمت مباحث هذا الفصل الى 
أقسام أربعة : 


8 مناقشة مذ هب الخلا سفة فى معنى الارادة الالهية والرد طى ١١‏ بنوا طليسه 


مذ هيهم ٠‏ 
؟)- مناقشة آراء فرق المعتزلة وبيان الد وافع التى د فعتهم الى هذه الأقوال 
والرد ليها . 


)0 تحقيق رأى الأشاعرة وبيان ماخالفوا فيه مذ هب السلف . ظ 
)2 موقف السلفيين فى معئى الارادة . وتقسيمهم لها الى ارادة كونيسة 


رأى الخلاسفة الاسلاميين فى صفات الله تمالسى 


وقبل أن أبد 5 القول فى مف هب الخلاسفة فى معنى الارادة, 


يحسن أن ننظر اجمالا فى موقفهم من توحيد الله تعالى وصفاته .ان كان لقطهسم 


5 


فى صفات الله تعالى أثره فى مهنى الارادة عند هم . 


واذ١‏ نظرنا .الى مقالات الاسلاميين نهم »نجد أن قلاسفة السلميسن 
سلكوا مسلكا لا يوافق تعاليم الدين الاسلاى الحنيف . فهم حاولوا التوفيق بيسن 
فلسفة لم تترك للمحرك الأول عمبسملا جوهريا ثى الوجود »يل أصبح عطه مقصورا 
على التحريك كغاية ومعشوق »وبين عقيدة سامية تقرر أن الله خالق كل شى* » 
وأنه على كل شى * 3 »وأن له الخلق والأمر »ولا يعزب عن مه مثقال ثدرة قسى 


'التبسوات ولا ع الا رقي وول الفا 


كما نجد هم ينفون أن تقوم بذذات الله تعالى معان وجودية »هم وان 
أثبتوا الصفات الا أنهاعند هم اماسلوب أواضافات أوسلب واضافة معا .. وزعسوا 
أن توحيد الوا جب لا يتم الا بنفى الصفات ٠.‏ وذلك أن تاينب النوخون واحد 5 
أن يكون واحد! من كل وجه علا كثرة فيه بوجه . والكثرة »كط بينها الا طم القزالى 
تتطرق الى الذ وات من خصة أوجه : | 
الاول_: بقبول الا نقسام فملا أو وهط . تلد لقا كر يكن النيسم الواح واختبذف| 
مطلقا فانه واحد بالاتصال القائم القابل للزوال . فهو منقسم :فى الوهم 
بالكمية . وجهذا محال فى السيدأ الأول ..٠.‏ 
الثاني : أن ينقسم الشىء فى الحقل الى معنئيين مخظفين لا بطريق الكمية »كانقسام 
الجسم الى السهيولى والصورة . فان كل واحد من الهيولى والصورة ‏ وان 
كان لا 1000 وي ون الآخر »فبماشيئان مخظفان بالحد والحقيقة» 
يحصل من مجموعبط شى * واحد » هوالجسم . وهذا أيضا منقى عن الله سبحاتته 


وتعالى ع اه + ٠‏ 


الظالث: الكثرة بالصفات ‏ بتقد ير العلم والقدرة والارادة »فان هذه الضفا تان كانت 


ال ا 


واجية الوجود كان وجوب الوجود ّ 00 فين الذذات وبين هذ ه الصفات ؛ ولؤزمست ٠.‏ 

كثرة فى واجب الوجود و درم ٠‏ 

الرابيع : ه كثرة عقلية تحصل بتكب لجنس واف اقال. ن السواد مثلا سواد ولون » 
والسوادية غير اللونية فى حق العقل اليو رلا جنس وفصل . وهذ١‏ 


نوع كثرة . وهوأيضا نف عن الحيد أ الأول 


الخاس : كثرة تلزم من جاب فير أنهي وقد يروتبين | نك السافنية فأ نللائسان 
طاهية قبلالوجود »والوجود يرد ينا ويضاف اليبا «ؤكذ ا المظث مشلا : 

ليه أهية طن سنالوجود بذ" من ذات هذاة الطافية مقويا ا ٠‏ ولذلك يجوز أن 

ا ل المتاقل ماهية الائسان وأاهية المظث ١‏ ليس يفا رف أن لنهما وجودا فمسى 

الأعيان أم لو ؛ لؤفيك الغلا ننفة أن هذه الكثرة أيضاأ يغب أن تلفق عن الأول ؛ 

فيقال | ليسدله ناهية والوجود مضاف اليتها ةيل اجون الواجب له كالماهية 


١ :‏ 
لغيره فالوجؤل الواجبا ناهية وحقيقة كلية وطبيهة حقيقية . د 


فالواحد ثابت لا متشير» أزلى أبدى وغيز مع ذوجؤك ه عين ما تديثه أؤهو 
ليس يجسم ولا حد له ولا ند" له ولا ضد . فهو عقل وعاقل ومعقول وعشق .وعاشق 


0 (5) 
ومعشوق .٠‏ .الى غير ذلك . 


وهم ينقيهم أن تكون لله صفات وجودية زائداة على الذات يخالفون الصفاتية 
واستد لوا لحف هبهم بأنها ان اكانت زائداة على الذات فاما ون ها من ذاتهها 
أو من غيرها ء وكلا الفرضين محال . لأن وجود ها من ذاتها يسظزم أنتكون وعد 


الوججك وهالقاات » وهذ اي ادق الى تعد د الواجب لذاته »وهوباطل . 


زم شاك لني م ب ْ 
)١(‏ انظركتاب ابن سينا بين الد ين والفلسفة ” للد كتور حمود ه غرابة ص "لم -41 ٠‏ 
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وكذ لك كون وود هأ من غيرها فان ذلك الغير اا أن يكون الواجسب 
أيغيره . لا جائز أن يكون غيره والا لكان الواجب محتاجا الىغيره فى ثيوت شى ' لدء 
الك . ولا جائز أن يكون الواجب هوالعلة فى وجود ها لأنه بهذا الوصف 
يكون فاعلا لسها » ويوصف كونها صفات له يكون قابلا لها فيكون الوا جب قابلا وفاعلا .. 
امي 000 “ولا أن يقبل من جهة سا 


فان قيل : ان الصفات وجواية فقط وليست زائد ة على الذات ,»فسيسذا . 
أيضا باطل »لأنها على هذا الفرض تكون جز" من الذات ومقومة للها » فتكون 
ذاته طتكمة من أجزاء »فيكون مركبا , والتركيب فى ذاته محال ؛لأنه يو*د ىالى الكثرة 


والكثرة تنانى الوحدة ٠‏ 


ولنفيهم أن تكون للمبدأ الأول صفات زائدة على الذات عردوا! جميع هذاه 
المعانى الى طمه تعالى وقالوا مه عين ذاته . 

ومما تجد ر الاشارة اليه ههناآن بعض فلاسفة الاغريق مثل أرسطو» قد 
جعل علمه تعالى قاصرا على علمه بذاته فقط. فالسبد آ الاول عنده لا يعلم الا ذاتهء 
وطمه عين ناته عفلا تثبت للمبدأ الاول على رأيه صفة وجوددية أصلا »من الحلم 
والقد رة والارادة ومظسها ٠.‏ ولكن خلاسفة السسلمين اعترفوا بعلمه تعالى باللفيسر 
عطى وجه كلى . وحتى لا تكون هناك كثرة ناشكة عن طمه بذاته وطمه بغيره »اذ كان 
انكلم اله ا فى التجلخ يقير :القااك »رد وا علمه بالشغير الى علمه بالذات ء وقالوا 
ان علمه بالغير لا زم لعلمه بنفسه . ليس هناك كثرة البتة » حتى يقال ان له تعالى 
طنين : طمه بنفسه وظمة بغيره. ٠‏ وأيضا جعلوا طنه عمالى ينفسه عين ذات #تملعة ' 
غير زائدعلى الذات . يس معنى ذلك أن الذات نفس الصفة ,بل مراد هم من ذلك: . 


احج" اله 


ن الذات من عت امات السلى يي 500 حيث الايجاد ‏ تسصى قدرة » 


)١( 
. ومن حيث التخصيص تسص ارادة . . .الى غير ذلك‎ 


وقد بين الا م الغزالى يقاهي الغلايئقة فى الصفات بغاية الوضا وح 
فى كتابه التهافت , حيث قال : 0 
“ والعدداة قن فوم يذ هيهم أنبهم يقيلون ذات السيداً الاول واحدة . وائط تكثر 
الأسما* باضافة اشىء اليه أو اضافته الى شى * أوسلب شى * عنه ٠‏ والسلب لايوجت 
كثرة فى الذات المسلوب عنه »ولا الاضافة توجب كثرة . فلا ينكرون اذذن كشرة 
السلوب وكثرة الاضافات ٠‏ ولكن. الشأن فى رد هذ الأ كلمهاالى الملب والاضافة . 


فقالوا أذ قيل'له ( أول ) فهو اضافة الى 5 200 وإذر 
قيل ( ميدأ ) فهو اشارة الى أن وجود غيره.سته.وهو سيببله »فهو إضبافة له إلى أ. 
معلولاته . واذاقيل ( موجود ) فمعناه معلوم . واذ! قيل ( جوهر) فمعتاه الوجود 
سلوبا عنه الحلول فى موضوع ء وهذاسلب ٠‏ واذ! قيل ( قديم) فحلا سني" 
العد م عنه أولا ٠‏ واذ! قيل (باق ) فممئاه سلب العد م عنه آخرا ارين 
حاصل القديم والباقى الى أن الوجود ليس سبوا يحدم ولا لمحوقا يعدم .واذ! 
قيل ( واجبالوجود ) فمعناه أنه موجود لا طة له »وهو طة لغيره 557 
. جمعابين السلب والاضافة ؛ن .نفى علة له سلب وجمله طلة لغيره اضافة . 
واذ١‏ قيل (عقل ) فمعناه أنه موجود برى* من السمادة .وكل بودن هذ ه ضفته قهسو 
تكل آل يفقل: لاك ويععويا كفل غيره بزوذاآت ”الله تاه مقشية عاذي مدو 
عقل .. واذاقيل ( .طقل )فمعناه أن ذاته الذى هوعقل عله معقول هو ذاتهء فانه 


يشعر بنفسه ويعقل ذاته . فذاته معقول وذاته عاقل ,وذ اته عقل والكل وا حسنه ٠‏ 


محمد عدء طى الحقائد الحضداية من عزل؟ -د(4مل؟ ء. 


5-90-8 


8 0 


٠‏ وان | قيلٍ 0 خالق وفاعل وهأرى؛) وسائر صفات الفمل » فمعناه أن وجودك ه 
ووذ ' شريف يفيض عنه وجود الكل فيض انا لازما »ون وجود غيره حا صل منئه وتايسم 
لؤجود ه »كما يتبح الخور الشمس وال سخان الثار . ولا فنبه نسية : الحالم اليه نسية 


الئور الى الش.س الا فى كونه معلولا فقط ءوالا ليس هو كذلك : واثان الخسس 


لا مه تشعر يفيضان التور عنها » ولا النار بفيضان الاسفان ل يق ال 
الأول عالم بذذاته وأن ذاته مبد أ لوجود غيره . قفيضان طايفيض عنه معلوم له » 
نيس به غلة عنايصد رعنه . ولا هوأيضا كالواحد منا انا وقف بين مريغن وبيسن 
النشس » قائف فع حر اللشمس غن الشريفن نري لا يا ختياره؛ ؤأنه عالم أن كباله فى أن 
يذيقن عنه غيره -أى الظل . فآن ع كان الواقف أيضا : مزيد١‏ لوقوع الظل فلا يشبهسه 
أيضا .فان للظل الفاعل للظل شخصه وجسمه والسالم الراضى بوقوع الل 
نفسه لا جسمه . وفى تق إلاول ليس كذ لك »فان الفاعل منه هوالحالم وهوالراضى 
أى أنه غير كاره له ,فاته عالم أن كتالدقق. ان يفيض عنه غيره بل لو أمكن أنيفرض 
كون الجسم المظل تقننه هوالعالم نفسة يوقو الطل وهوالراضى ؛لم يكن أيضا. 1 
مساوباللأول ٠‏ قار ن الاول .هوالساك وحوالقاظ وظمه مؤبيد العله وكان ظلمة بلفسه 
فى كونه نيدأ للكل هوطة فيضان الكل . أن الشظام الموجود بع للنظام المعقول 


يسعل أنه واة قع ده م فكؤنه ماعلا غير اعد طنى كونه عالما بالكل » وكونه عالما بالكل لا 519 9 


0 فانه لا يعلم ذاته لياراك مبد أ للكل ٠‏ فيكون المعلوم 


كونه فاعلا ٠‏ 


واذ١‏ قيل ) قادر) نم يخ نذالا كونه فاعلا على الوجه الذي تررناء »وهو 
أن وجود ه تفيش عنه السقد ورات »التى بفيض انلها ينتظم الترتيب فى الكل على أبديخ 
وجوه الا مكان فى الكمال واللحسن : 


واذ١‏ قيل ( م تيناج مييق نينالا أن ايفين غقه لليدن عاقلا عله يتين 


ل ا 


كارها له »بل طهاك بان كاله اتن ترخلان الكل عنه . تسو بية ا المعنسى 
أنيقال هو راض . وجاز أن يقال للراضى انه مريد . فلا تكون الارادة الا عين 

القدرة ولا القددرة الاعين اللعلم مولا العلم الا عين الذات . وهذ! لأن عله 
بالأشياء ليس مأخوذ! من الأشياء ءوالا كان مستفيد! وصنا أو كمالا من غيره »وهو 


محال فى واجب الوجود . 


ولكن طمنا على قسمين : علم شى ء* حصل من صورة ذلك الشى* » 
يضورة السطء والارض » وطم اخترعناه كشى * لم تشا هد صورته ولكن صورناه فى 
أنفسنا ثم أحد ثناه »فيكون وجود الصورة ستفاد! من العلم ءلا العلم من الوجود 
وطم الاول بحسب القسم الثائى . فان تمثل النظام فى ذاته. سيب لفيضان 
النظام عن ذاته . نعم لو كان مجرد حضور صورة نقش أو كتابة' خط فى نفوسنا كانها 
فى حددوث لك الصورة لكان العلم بعينة طضسا هو القدارة بعينها والارادة بعيهها . 
ولكن لقصورنا ليس يكفى تصورنا لايجاد الصورة »بل نحتاج مع ذلك الى ارادة 
متجد دا ة تنبعث من قوة شوقية ليتحرك ها معا القوة المحركة للحضل والاعصاب 
فى الأعض اء الآلية فيتحرك يحركة العضل والأعصاب اليد أوغيرها » ويتحصسرك 
بحركشها الظظم أو آلة أخرى خارجة ء وتتحرك الماداة بحركة الظم كالسد اد ا ظ 
ثم تحصل الصورة المتصورة فى نفوسنا . ظذلك لم يكن نفس وجود هذه المصورة - 
فى تفوسنا قدارة ولا ارادة . بل كانت القدرة فينا عن السبدأ المحرك للعضل الذدى 
هوبد أ الققارة , كين كلك أن واجب الوجود فائه ليس مركبا من أجسام تنبسث 


0 
القوى فى اطرافبها ٠‏ فكانت القدرة والا راداة والعلم والذات مته واحدا . ٠‏ .الخ : 


. (١5ا-9١5‎ > تهافت الفلاسفة ص‎ )9١( 


ا 


رأى الفلاسفة فى صفة الارادة : 


كان هذ!١‏ موقف الخلاسفة من صفات الله تعالى فى المجطة . وبنا* عطسى | 

ما ذكره القزالى رحمه الله صبنئا وما قالت الخلا سفة فى كتبهم ثبين كلا مهم 

فى معنى الارادة الاللبية فأقول : 

أولا_: هم يقوطون ان اراداته تعالى ليست معنى زائداعلى علمه ءبل هى راجعة 
الى علمه بأنه ميدأ الكل . وقالوا انه يعلم ذلك بعلمه بذاته »ان لا يعلم 
ذاته الا ان١‏ علم أنه مبدأ الكل » وطمه بذاته عين ذاته »فلايتصور هناك تعو: 
كثرة بوجه »لأن مه بأنه مبدأ الكل فى ضلمنطلمه بذاته ولا زم له » ليس 
هناك علم بالذات وطم بالمبدئية متى تلزم الكثرة . وان ن فاراد ته هى علمه 
بالموجود ات أزلا' وابد ١‏ »وبالنظام الذى ينبغى أن تكون عليه » ويكيفيية 
مك روات اكوم بن لوت الو د اسلف هنا 1 1+ 
ونفس علدمه بالموجود ات وبما كم أن تكون عليه » سبب فى صد ورالموجود ات 
على ماهى عليه . فعلمه كاف فى فيضان الكل عنه . فالنظام الموجسود 
تابع للنظام المعقول لبسلا تعالى بالأشياء تابعاللمعلى بل 

. المعلوم تابعله ان كان صد وره عن علمه وهو ليس علط اتفماليا . وضذ! 

بخلاف عدمنا فائه لا يكقى فى حصول المعلوم . فنحن اذ١‏ تصورنا شيقا 
ليسله وجود علم يكن هف االتصور كافيافى حصول الحقصود »بل لابس اد 
مع هذ (الحلم من قوة شوقية وميل الى المتصور عليتحرك منهط مها القوة 
المحركة فتحرك العضل والأعضاء الآليةثم تحرك الآلات الخارجة ثم تحرك 


المادة »ثم تحصل الصورة '!لمتصورةقى نفوسنا ٠.‏ 


)١(‏ انظرشرح المواقفج م صاممر. 
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عانيا و أنهم قالوا : أيجاده تعالى للعالم عطى النظام الواقع من لوازم ذاتسهء 
فيمتنع خلوه عنه فأنكروا القدارة يمعنى صحة الفعل والترك ,وقالوا هو 
قاد ر يمعنى ان شاء فمل وان ث ٠‏ ترك » ولكن مشيكقة الفعل لا زمة لعلمه؛ء 
هما منهم أنه الكيال التام . قيل فى شرح المواقف : * أط كوئه تعالمى 
فاعلا بمعنى ان شاء فمل وان لم يشأ لم يفعل فهو متفق عليه بين 
الفريقين ( أى الفلاسفة وغيرهم من الطيين ) الا أن الحكماء ن هبسوا 
الى أن مشيئة الفحل الذى هو الخيض والجود لا زمة لذاته كلزوم العليم 


١ 
0 . وسائر ا الا نفكاك بينبهطا‎ 


لِقِهم بأن الله موجب بالذات قالوا : د العالم قديم ليس حان ظا 
بالزمان وان كان حاد ثابالذات . ونسبته الى الله تعالى نسية المعلول 
الى علته فلا يتمكن من تركه . ش 
اراد ته تعالى تختلف عن اراد تنا ,فالا رادة فينا تسظزم التركيب والنقص ظ 
والاستكمال بالغيو »لأن الانسان لا يريد شيثا الا يقصد أن يستكفدل 


6ه 
فى 


ظ 


به »بخلاف اراد ته تعالى فانه هو الغنى المطلق والطك الجواد » وجميع 
أفماله لا لغرض ء وكل من لا غرض له لا قصد له ولا اراد ة بالمعمنسسى 
المتعارف . واذن فاراد ته تعالى هى ضوب من الارادة العقلية المحضة 
1 )1 
التى هى الشهعور والرض! أى العلم وعدم الكراهة د 
ويصور لنا اين سينا نفسه ر أى الفلاسفة فى ارادة الله تعالى فى التعديقات 


التى أملاها على تلسيذه أبى الحسن بهبشيار بنالمرزيان . وهذ! نصه »يقول : 


. شرح المواقفاج لم ص1)-.ه‎ )١( 
(؟) 00 اا‎ 


ااه © أت 


” والأولِى بنا أ ن نفصل ههنا مالل ٠‏ تحن ١ن!‏ ذا نا 8 اننا 
فعوى قلا لمن دان كا أوعفنيا أظننة - أذ ذلك الشى * ال 5 قر مؤافنق 
والموافق هو أن يكون حغنا أونافما . ثم يتيح هذا التصور والاعتفان شوق اليه 
والى تحصيله . فاذ١‏ قوى الشوق والا جماع حركت القوة التى فى العضلات الآلة 
الى تحصيله ولسهذ! المنهم [ 


تكون أفمالنا طبعة للغرض ٠‏ 


وقد بيّنا أن وأجب الؤجود ام بك فؤق الخلام “فلا يصح أن يكون فعلسه 
للفرض »ولا يمح أن يُعلئم أن شين هق مإأفق له فيشقاقه ثم يحضله , فاذن ارادا ته 
من ججة العلم أن يحلم أن ذللق الى فى لفشة نغيز وحتنق 1 وجو للها نجسب 
أن يكون على الوجه الفلائنى حتى يكون وجود! فاضلا ووكون ذلك الشى* خير من ' 
لا كونه . ولا يحاج بعد هذا العلم الى آرادة أخرى ليكون الشى* موجود! ٠.‏ 


1 بل تعينين مه بنظام الأشياء الممكئة على الترتيب الفاضلى هو سبب موجب 
لوجود ظك الاشياء على النظام الموجود والترتيب الفاضل وبعلمه بلوازم ذاته أعنى 
المعلونات لم يغلننها ثم رضى بها »بل لماكان صد ورها عن مقتضى ذاته كان 
تعيين صد ورها عنه نفس رضأه بها . فاذن لم يكن صد ورها عنه منافيا لذاته بل 
مثاشبا لذات الفاعل . وكل ما كان غير مئاف وكان مع ذلك بعلم الفاعل أنه فأطيسه 
فهو مراداه ولأنه ماسب له 5 ظ 

فنقول هذه المعلومات صد ر تعن «قتضى .ذات واجب الوجود بذااته 


المعشوقة له ء معطم منه بأنه فاطلها وطتها . وكل ماصدر عن شى* على هذه الصفة 


فهوغير مناف لذ لك الفاعل . وكل فمل يصد رعن فاعل وهو غير مناف له فهو مراده ٠‏ 


. ويتصور من هذه الأنواعفى ارادة البارى جل وعز التصور العلى فقط‎ )١( 


1 


قاذ ن الأشيا* كلها مواداة لواجب الوجود ؛وهذ! المراب هو البراب النثالى 
من المغرض فى رضاه ٠.‏ فصد ور لك الأشياء عنه أته مقنتضى ذاته المعشوقة له 5 
رضاه بظك الأهيا* لا جل ذاته وتكون الغاية فى فعله ذاته . ومثال هذا :ع اذا 
أحببت شيئا لأجل انسان كان المحبوب بالحقيقة ذلك الانسان :ذلك المعشوق ' 
المطلق هوذاته . ا 


ومثال الارادة فينا »نحن انا نريد شيكا فتشتاقه لأنا محمطجون اليه » ووا جب 
الوجود يريد ه على الوجه الذى ذ كرناه ؛ ولكنه لا يشتاق اليه لأنه غنى عنه » والمشرض 
لا يكون الا مع الشوق : فائه يقال لم طلب هذ! ؟ فيقال لأنه اشتهاه . وحيسسث 
لا يكون الشوق, لا يكون الغرض . ظيس هناك غرض فى تحصيل السقصور ولا غرض فيا 
يتبع تحصيله ١ن‏ تحصيل الشى * غرض وط يتبع ذلك التحصيل من النفم غرض أيضا . 


والغاية قد تكون نفس الفمل وقد تكون نفعا تابما للقمل مثلا كالمشى قد 
يكونغاية وقد يكون الا رتياضغاية » وكذلك البنا* قد يكون غرضط وقد يكون الاستكشانبه 

ولو أن انسائا عرف الكطالالذى هو حقيقة وؤاجب الوجود » ثم كان يتطتسم 
الأمور التى بعد ه طى مثاله حتى كانت الاأمور على غاية النظام كان الغرض بالحقيقة 
واحب الوجون بذاته الذى هوالكمال . فان كان واجب الوجود بذاته هو القامصل 
فهو ايسا الخاية والمفرض ٠‏ 

كذلك لوعرفنا مثلا الكمال فى بناء نبنيه ثم رتّبئا أمور ذلك البنا' على مققسى 
ذلك الكيال »كان الغرض ذلك الكيال .. ثان١‏ كان ذلك الكبال هوالفاعل كان الفاعل 


والغرض واحد! . 


ا عب 


ومشال هذه الارادة فينا أنا اذ١‏ تصورنا :شيك ورفنا. أنه نافع أؤيذ اب ؛حرّك. 
هذا الاعتقاد والتصور القوة الشهوانية ما رين هناك تزجح لم يكن مناك أفع ,. 
فلا يكو ب بين التضور والاعتقاد المذ كور وبين حركة النقوة الشوقية أرادة 5 أله تقمن . 
هذا الاعتقان ٠.‏ فكذا اراد ة وجب الوجود 0 نفس معقظنية الأشيا" له طى الوجه 
الذى أزيأنا اليه هى طْة وجود الأشياء »اذ ليسيحتاج النى شوق الى طيعظببه 
. وطلب حصولة ٠.‏ 


ونبحن انا نحتاج الى القوةالشوقية ونحتاج فى الازاددة الى الشوق لنطلب 
بالآلاات ما' هو موافق لغا' ا فعل الآلات يتبع شوقا يتقد مه .: وجئاك ئيس يجت باج 
الى هذ! الشوق واستغدال لللالات »ظيس هناك الا العلم المطلق ينظام الموجودات. 
55 بأفضل الوجوه الذئ يجب أن يكون عليه الموجود ات وطنمه بخير الترتييات ره م 


وهذا هوالهناية بخينها . والعناية هى أن يعقل واجب الوجد بذاته أن 
الأنسان كيف يجب أن تكون أعضاوةة »والسماء كيف يجب أن تكون حركتها وليكونا 
فاضلمين »ويكون نظام الخير فيط موجود! » من د ون أن يتبح هذا العلم شوق أو 
طلب أو غرض آخر سوى عله باذ كرنا وموافقة معلومه لذاته المعشوقة له . فان الغوض 
وبالجطة النظر الى أسفل ع أعنى لو خلق الظلق طليا لغرنض «أعنى أن يكون الظق 
أوالكمالات الموجود ة فى الخلق » طلب كمال لم يكن لولم يخلق , وهذ! لا يليسسق 


)١( , ْ 00 ْ‏ 
بط هو واجب الوجود من جميع جهاته ...٠.‏ 


وطى ضوة ط قاله ابن سينا والخزالى يمكثنا أن نجمل الدعائم التى قام طيها 


مذ هب القلاسفة الاسلاسيين فى معنى الارادة قيط يأتى + 


٠ ١4-1 التعليقات لابن سيفا ص‎ )١( 


ااا 


الأصل الأول 2 

أنه ليعىله تعالى صفة زائدة البتة لماسبق عنهم وقالوا : الاتصاف تركيب , 
والتومين تركب «والعقب ف تواتعب اللوحيوف استصع نيك ا كان بيانعنه الوجون لداءء 
يمتنح أن يوجد من نوعه اثنان 4ملأن الا ثنينية لا 555 مع الاشتراك من جميع الوجموه. 
فلا بد من أمر يشتركان فيه وأمر يمتاز به كل واحد منهط »وما به الامتيازغير ما بسه 
الاشتواك »فيلزم التركيب فى حب اديز »وهو باطل علأن المركب محتاج الي 
أجزائه التى تركب منه ء وأجزاو*ه غيره ايكون تا جاالق عيزة ؛ والمحتاج الى غيسوه 


لا يكون واجب الوجود لذ امه . 


الأصل الثاني 5: 

أنه تعالى موجب بالذات » واراد ته لطا وجد لا زسة له ان كانت هى طمه بنظام 
الكل فى ضمن علمه بذاته »وطمه بذاته لازم ذاته . وائط قالوا طمه بالموجسودات 
وبالنظام الأكمل لازم لحلمه بنفسه لأنه لا يعلم الذات الا ويعلم أنه مبداً؛ الكل , 
فيقتضصى طمه بالكل وط عليه الكل من النظام الأكمل . وحيث كانت اراد ته لطا وجد لا زمة 
له لا. يتمكن من توكه . ومن هنا نذ هبوا الى القول بقد م الهالم . ا 
الأصل الكالث و 

( أخذا مط قاله ابن سيئا فى الا'شارات ). أن الله سيحائه وتعالى جوات , 
وجميع أفعاله لا لغرض »فالجود لا يتم الا بمعنيين : أن يكون للمنعم طيه قاقشداة 
فى المفعم به “وأن لا يكون للمنحم غرض يعود اليه من اتعامه . ظعل مئيسهسسب 
السكين لمن لا ينبسفى له ليس يجواد » ولعل من يهب ليستعيض مما ملل ليس يجواد . 


فمن جاد ليشرف أوليحط :, ليحسن به مايفعل »فهو مستعيش غير جواد ٠‏ 


وكذلك من احتاج الى شى * آخر خارج عنه حتى يتم له ذاته أو حال متمكنة من ذاته 


عدا 46 وت 


ظ فاللة سبحانه وتعالى غثى تام وللنك حق وجواد »لي سلفمله غرض ولا نسيمة 
سواء كان الفرض يعون الَيْه أو الى ما دوته »فالعالق لا يفعل لأجل شى* قنق 

0 / ا 
ا 00 
فهذه أصول قام طيها مذ هب ابن سينا ومن تبعه فى معثق ارادته تعالى 


ورضاه 8 وأقول فى الرد عفنيه 0 


الرنطى رأى الفلاسمفئة ؛ 


أما الأصل الأول لمذ حبتهم فسأذ كر فى الزب طليه الأمور التالية ؛ 
أولا أله لا يمكن أن توجد نر جميع الصفات فى الخارج . فذلك 
التجريد يفضى الى انكار واجب الوجود لذاته فى الحقيقة ٠.‏ وط ذ كرؤه 
من أدلة على امتناع قيام الضفات به عالق اق أدلة غير صحيحة : 
ظانيا ه أنه لا مخلصلهم عن لنزوم الكثرة مع دعوى بوت العلم له تعالنى : 
تالثا م أن العلم لا يكقى للترجيح ولا يفنىعن الازانة : 


و 3ط امتنا تحقق ذات مجرداة عن الصفات ة القا 


قلا شك أن الموجون المجرد عن جميع الصفات انذ١‏ وجد فهوانطا بوبه 

فى الذ هن فقطلا فى الخارج . أط ا يؤجد فى الخارج فلا بدأن يكون معيئا مشيزا 

ره 00 بقضه ان 'لاقرن .نين أن لقال يق وباترضدنى تبون أن يلالد 
لا مميراصلا : ن النفى ا لم يكن لاثبات أمر وجودى + هو نفى محش لا يوءدى الى 


0 وجود ذ١ات‏ لا صفة للها تقوم بها يي ى ال_قول بلخصيى 


() انظرالاشارات والتنبيبات لابن سينا النمط + 4 من القسم الثالث . 


اه ع6 هه 


الصفات أن يكون واجب الوجود تعالق غيز نوجود فى السغارج »تعالى الله عن ذلك 
طوا كبيزا : 

قال ابن تيمية دوه الله ء 
* ان الات السجردة عن الحلم والقدرة »كما 57 نفاة : الصفات ع لا حقيقة لها قمى 


١ 
3 الخارع ولا" هحى الله و تستحة تستعق العباد ة*‎ 


< فَْ د على اذ كزؤه من داليل على نفى قي م المفات به تعالى فقد 
الام م المشؤالى هذا المبحث فى التهافت ء وطالبهم أولا باقامة المرهان طى 00 
الا ستحالة الأدبا ليست علوءة بالسرورة ثم بين الغزالى وطعة الله - ن للفلاسقة 
فى الاستد لال على هذه الاستحالة سلكين : ش شْ 
. الأول : قطهم ان اليرهان ليه أن كل واحد من المفة والموصوف اذا لم يكن هذا . ظ 
نااك ولا ذاك حذاءفاطا أن يستغنى 5 واحد شهط عن الآآخر فى وجود ه 0 
أو يفتقر كل واحد الى الآخر أويستغنى واحد غن الآخر ويحتاج للقيو 
٠‏ فان فرض كل واحد ستغنيا عن 31 خر دين 5 وجودا : ودف ه التثنية 
المطلقة :وهو محال ٠‏ 00 
9 ن احتاج كل واحد شهما الى , الآخرفلا يكون واحد 5-0 
الوجود »اذ معئق واجب الوجود اكوا مه بذ اته وهو مستغن: .من كل .وجسسه 
عن غيره . قة افاج الى غيره فذلك الخيرطته »اذ زور دنه العصر 
ل متتع وجود ه فلا يكون وجود» من فاته مل من غيره . 
وإن قيل أحد هما يحتاج د ون الآخر ,فالذى يحتاج تعلو ,والوا جب 
الوجود. هوالآخرء ونهماكان جل افتقر الى سيت فيواواى ال أن رد 


٠. ذات ا جب الوجود بسيفين”‎ ٠ 


لالح ابن 0 تلم فى ا 0 


.؟مب+ص(١ كبا القن‎ )١( 


64 


وبحد عرض هذ١!‏ الدليل رده الفزالى فقال : 


فى قوامها غير محتاجة الى الصفات ء والصفات محتا جة الى الموصوف » كطفى حقنا . 


فببقى قولسهم : ان المحتاج الى غيره لا يكون واجب الوجود . فيقال لهم ؛ 
ان أرد تم بواجب الوجود "أنه ليسله علة فاطة فلم قلتم ذلك ( يعنى أن الصفمات 
وهى تحتاجالى محل تقوم به لا تكون واجبة) ولم استحال أن يقال كبا أن ذات 
واجب الوجود قديم ولا فاعل له فكذلك صفته قديمة معه ولا فاعل للها . وان أرب تم 
بوااحب اعون للا كرون لندكلة فابزية وإنبين اليس بواجية امون طن بعد :لايل 
ولكتها مع هذ! قديمة ولا فاعل للها » فماالمحيل لذلك ؟ . 

فان قيل + واجب الوجود السطلق هو الذى ليست لد طة فاطية ولا قابليية ‏ 
فاذ١‏ سلم أن لدطة قابلية فقد سلم كوده معلولا . 

ظلنا : تسميتمة الذات القابلة علة قابلية من اصطلا حكم . والدليل لم يدل 
على ثبوت واجب الوجود بحكم اصطلاحكم ,وائما دل على اثبات طرف ينقطع به تسلسل 


العلل والمعلولا ت »ظم يدل الا على هذا القدر . وقطع التسلسل ممكن يوا حد له 
صفات قديمة لا فاعل للها »كا أتمسه لا فاعل لذاته ؛ ولكنسها تكون متقررة فى ل أته. ٠.٠‏ 


ومهطا اتسع العقل لقبول موجوك قد يم لا علة لوجوده اتسع لقبول قد يم 


موصوق لا علة لوجود ٠‏ فى ناته وقى صفاته حميما 0 


والمسلك_ك الثامى ها 


قطسهم : ان العلم والقدارة نينا ( مثلا ) ليسا داخلين فى ماهية ذاتنا ييل 


هط عارضان .واذ! ثبتت هذه الصفات للأول لم تكن أيضا داخلة فى طهية ذاته ؛ 


0 لس 


بل كانت عارضة بالاضافة السسيه وان كانت د ائمة له » ورب عارض لا يقارق ٠‏ أو يكون 
لازما للماهية ولا يصير بذلك مقوما لذاتها . واذ! كان عارضا كان تابعا للعذات 


وكانت الذات سيبا فيه »فكان معلولا » فكيف يكون واحجث الوجؤد ؟ م 


فنقول : أن عنيتم بكونه تابحا للذات و ن الذات سبنيا له أن الذاتطة 
فاطية له وأنه مفحمؤل للذات ٠‏ ظيسكذلك . فان ذلك ليس يلنزم فى علمنا بالاضافئة 
الى ذاتناءان ذاتنا ليست بعلة فاطة لعلمنا . وان عنيتم أن الذات محل وأن الصفة 
أو العارض أو المعلول أوما أراده المعبر لم يتغير المعنق اذالم يكن المعشسى 2 
سوى أنه قاكم بألغاات قيام الصفات بالمؤصوقات ؛ اكد أن يكون قاكما بالذدات 


وهو مع ذ للا قد يم ولا فأعل له ؟ه 


فكل أدلتهم تهويل بتقبيح العبارة بتسميته ممكنا نا وتابما ولا زط وعارضا 
الى غير ذلك ٠.‏ فيقال : ان أريد بلك أن له قاعلا ليس ذلك . وان لم يرد ينه 
الا أنه لا فاعل له ولكن له محل هو قاعم ذفن «ليعيز قن حف ا السيتن: بأ غيشازة 


59 عم سنا 
0 أن الصفات ليست ولحبة الوجود لذاتها حكن ا و وا 
لعن اهبا إلا كبا ليست معلططة لملة فاطة ٠.‏ واحتياجها الى المحل لا يضر ٠‏ 
فقطع التسلسل فى العلل انط دل على وجود وا جب الوجود لذاته ولم يدل عسى 
استحالة أن كو لم اضفات قد ينه تاكمقبه . بل الأ مر كما ظنا أن الذات المجردة عن ( 


نحم قد يقولون ان اثبات الصفات له تعالى يقتضى أن يكون الله تعالى مركبا 
من أجزا* حى غيره » ووا جب الوجود الذاته يستحيل أن يكون مركبا ل ن التركيب يسظزم 


الافتقار الى الشغير فان أجزاء المركب غير المركب ووا جب الوجود لذاته له الغنسى 
(9) تبافت الفلاسفة باختصار ص ؟الا١‏ -ه/ا١! ٠‏ 


د اردنت 


المطلق فلا يفتقر الى شى " غيره . 

وقد رن عطى ذلك الامام ابن تيمية -رحمه الله من وجوه وهى : 
الوجه الأول_: 

أن افتقار الكل الى الجزء لي سأعظم من افتقار الكل الى الكل عفان الافتقار 
الى المجموع أشد من الافتقار الى بعض المجموع . ومعلوم أن افتقاره الى السيكة 
هوافتقاره الى نفسه : وهذ! معنى قطلهم انه تعالى واجب بنفسه . فعلم أنوجوبه 


الوجه الثاتسبي_ء 

وحوب الوجود الذى دل عليه الدليل »يئفى الافتقار الى شى * آخر سواه 
ليسد ا خلا فى 25 »فلا يفتقر الى شى* خارج عن نفسه . ظو قيل انه 
موجود بنفسه ستمن عن غيره وانه مفتقر الى غيره »للزم اللجمع بين النقيضين ٠.‏ 
وأا ما هوداخل فى نقسه ظيين هوشيكا خارجا عن نفسه حتى يقال افتقاره اليه ينافى 
وجود ه بنفسه ٠‏ 
الوجسه الات ؛ 

اسم الفيو فيه اصطلاحان وأعنافط أن عه التقيزين: ا جار الملحسم 
بأحد هط مععد م العلم بالآخر . والثائى أن الغفيوين : ط جاز مفارقة أحد هما 
الآخر بوجود أو مكان أوزطان . الأول اصطلاح المعتزلة والكرامية ‏ والثانى اصطسلاح 
الكلابية والأشعرية . فان قيل بالثائى »فجزو*ه وصفته ليس بخير له «فلا يكون ثبوته 
موجبا لافتقاره الى ير ٠‏ وان قيل بالأول ع فثيوت الغير بهذ! المعنى لا بد ضسهء 
فكون السكاك قير الك اينم أنء يجوز الحلم بأحد هماد ون العلم بالآخر أمر ثابست 
لكنه لا يضر :ان كانت صفاته لا زمة له لا يوجد بد ونسها ,واذ اكآن توعدة الفار 


لازما له »لميجز القول بنفيها لأن نفيها يسظزم نفى واجب الوجود . وم هذا وأن 


د ؤ؟وع د 


سي تركييا فليس منافيا لوجوب الوجود ٠‏ 


الوجه الرابسع : | 

استعمال لفظ الا فتقار فى مثل هذ ١‏ ليس هو المعزوف فى اللغة والعقل ٠.‏ 
فاق بت 1 انط هو طلا يمعنى أنه لا يوجد المركب الا بوجود أجزائه ,أولا يوجد 
أحد الجزئين الا بوجود الآخر أولا توجد الصفة الا رفوه المتكيو بالق 56 
قذلك . ومعلوم أن الشيئين السلا زمين فى الوجود لا يجب أن يكين ألع فضا مفترأ 
الى الآخر هيل ان كانا سمكنين جاز أن يكونا معلولى طة واحدة أوجيتهط من غيبر 
أن يفتقر أحد هما الى الآخرء وأا المتلازءان, اللذان يكون وجود أحد قط مسظزما 
لوجود الآخر معه »فاته وان قيل ان وجوداه شرط لوجود ه لكن لا ان يكون مفتقرا 
اليه بحيث يكون طة له . واذاكان المراد ‏ بالافتقار هنا التلازم فذلك لا ينافى وجوب 
الوجود ٠.‏ 
الوجسه الغا مس ء 

أنه يمتنع أن يكون شيآن كل منهطا طة للآخر . لآن العلة تقد مة على 
المعلول . فلو كان ظة لعلته للزم تقد مه على نفسه وتآخره عن نفسه »وذلك جصحع 
بين النقيضين : لهذ١‏ كان الد ورالقبلى نحالا . ولا يمتنع أن يكون شيسآن أحد هما 


قول القاء ن يكون مفتقرا الى نفسه أم 
ه كان افتقاره الى جزئه أولى وأ حر بالالتزام فلا 5 
ن المركب مفتقرا 


الى جزئه . انه اذ! كانت نفسهلا توجد آلا بنفسه »ولم يحسن أن يقال روومفتهر 


واأجب الوجود بنفسه » هل يقتضى 


لا يقتضى ذلك ؟ فان اقة 


ممتنما . وان قيل لا يقتضضيه » قيل .وكذ لك التركيب لا يقتضى أن 


فت 0 » © أ 


٠ مذهيبآ‎ 
0 


الوجه لد 2 ْ 

أن المعنى المعروف من لفظ التركيب أن يكون السجزءان مفتعرقين » فيركبها 
جميعا مركب »لأن المركب اسم مفعول ركيه مركب ضهو مركب ٠‏ على أن المركلب 
بهذ! الاعتبار مفتقر الى عق أمركية خيزة ٠‏ ووا جب الوجود بنفسه لا إيكون مفتقرا السى 
وو كدارم عر نشي لان الاق كه بين ارسي . ولا ريب أن .شبتة الصفات ليس 
فيهم »بل ولا فى سائر فرق الأأمة من يثبت هذ! التركيب فى حق الله سبحانمه وتعالى 
رفن النطافة ينيترى لودو دكا اريسي النعلقة أجزاة. + و11 الوا » ينبينا: + 
هذا تركيبا »لم ننازع فى الألفاظ ونقول : كل موجود فلابد أن يكون مركبا بهذا 
الاعتبار فان وجود ذ١تعارية‏ عن جميع الصفات ممتقع »ووجود موجود مطلق لا 
يتعين ولا له حقيقة يختسس بها عن سسائر الحقافق ممتنع ٠.‏ فان كل طا اختخص 


١ 
8 وتمهز عن غيره فلايد له من خاصة‎ 


فلا استحالة فى اثبات الصفات القد يمةاللقائمة بذات الرب تعالى » ولا يلكزم 
مع اثباتسها التركيب ولا الكثرة المنافية للتوحيد كلا زعمه أهل التعطيل . 
؟ - وأط أنه لا سد سه اه الك ان لفت مهتت تعالى : 

فقد قال آلاما م الفزالى ان الخلاسقة لا يقد رون على رد جميع مايثبتو نه الى 
نفس الذات » فائهم أثبتوا كونه عالما ويلزصهم أن يكون ذلك زائد١‏ على مجرد الوجنود ٠.‏ 
قال : ” فيقال لهم : أتسلحون أن الأول يعلم غير ذاته ؟ فمنهم من يسلم ذلك 
وضهم من قال لا يعلم الا ناته . 


. شرح العقيدة الا صفهانية لابن تيمية بتصرف ص /ا١ -.؟‎ )١( 


ها لآأت ألا 


نأما الأول فبوالذى ١ختاره‏ ابن سينا فانه زعم أيه يعلم الأشياء كبا 
بنوع كلى »لايد خل تحت الزمان »ولا يعلم اللجزئيات التى يوجب تجدان آلا حاطة 


بها تغيرا فى ذات العالم . 


فنقول : علم الأول بوجود كل الأنواع والأجناس التى لا 'ضباية للها ءعيين 
علمه بنفسه أوغيره ؟ فان ظتم انه غيره »فقد أثبتم كثرة . وان ظلتم انه عينه »لم 
تتميزوا عمن يدعى أن علم الانسان بيغيره عين علمه بنفسه ٠‏ وعين ذاته ء وفن قال 


ذلك سذه فى عله . 


وقيل : حد الثبى* الواحد أن يستحيل فى الوهم اللجمع فيه بين الثقسى. 
والامبات . فالعلم بالشى * الواحد لما كان شيئا واحد! استحال أن يتوهم فسى 
حال واحدة موجود! معد وما . ولط لم يستحل فى الوهم أن يقد رطم الانسان بنفسه 
000 ان علمه ببخيره غير علمه بنفسه .اذ لو كان هو هو كاننفيه نفيا 
له واثباته اثباتا له »ان يستحيل أن يكون زيد موجود! وزيد معد ونا فى حال واحداة 
ولا 5 مثل ذلك فى العلم بالغير مع العلم بنفسه ٠‏ وكذ! فى علم الأول يذاته 
مح علمه بمشيوه »ان يمكن أن يتوهم وجود أحد هما دون الآخر . قهما اذان شيكئنان 
ولا يتوهم وجود ذاته د.ون وجود ذ اته ٠.‏ فلو كان الأول كذلك كان هذ١‏ التوهم 2 
محالا . فكل من اعترف من الخلاسفة بآأن الأول يعانم ين 13ت فقد أثبت كثرة لا محالة. 

فان قيل ع هولا يعلم الغير بالقصد الأول بل يعلم ذاته مبدأ تلكسل ف 
فيلزمه العلم بالكلى بالقصد الثانى .ان لا يمكن أنيعلم ذاته الا 78 #ثانه حقيقتتة 
ذاته >ولا يفك أن يعلم ذاته يف1 لقي الا افيف حل الغير فى طمه بظريق التفشسن 
واللزوم . ولا يبعد أن تكون لذاته اوازم »وذلك لا يوجب كثرة فى طاهية الذات , 


وائما يمتنع ان تكون فى نفس الذ ات نثرة 5 


الأول 


ب أن الم 


فالجواب من وجهين : 

: أن تولكم : انه يعلم ذاته مبد أ » تحكم 0 ينبغى 5-5 ذاته 
فقط . فأءا العلم بكونه مبد أ فيزيد 5 اللعلم بالوجود «لأن النمه كيسة 
اضافة الى الذات ويجونأن يعلم الذات ولا يعلم اضافته , لول 
المبد ئية اضصافة لتكثرت ذا ته لوه وم كي ا و ل وك 
مكوا عاد لاسا ناته ولا يعلم كونه معلولا الى يمان 5 كوه 
معلولا اضاقة له الى ته » فكذ لك كونه تعالى علة اضافة له الى تخلط: 
اا م قاكم فى مجرد قطهم : انه يعلم كونه مبد 3 ان فيه لم بالسذ ات 
وبالسيد ثية وهو الا ضاف والاغسافة غير الذاات »و العلم بالاضر] فخي الحلم 


بال ات بالد ليل الذى ا ك1 


الثانى و هوأن قيكم ان الكل لوو له بالتصد التانى كلام غير معقول ءفانه مهسا 


7 ن مه محيطا بغيره كطايحيط بذ ات 5-7 ن له معلونان متغايوان وكان له 
عم ببهطا ١‏ وتعد د المعلوم وتغايره يوجب تعد ل 1 5 .ان يقبل أحسد 
المنلويية الفصل عن الآخر ة ف الوق »فلا يكون العلم يأحد دماعهسسن 
العلم بالآخر . ان نوين للم ا مين العام بالالعر لمان 
5200 أحد هما د ون الآخر 2221111 كان الكل واحمسكاء 
فهذا لا يخظف بأن يعبر عنه بالقصد الثائى 00 ا 

ثم كيف يقد م على نغ الكثرة من يقول انه لا يعزب عن علمه مثقال وه 
فى المسموات ولا فى الأأرض “الا أنه يعرف الكل بنوع كلى . والكليات المعلومة 
له لا تتناهى »فكيف يكون العلم المتعلق يها مع كثرتها وتغايرها -واحد١‏ 


اه أله 


ثم يقول الخزالى على أن ابن سينا وأفق غيره من الفلاسفة الذيسن 
يقولون أن الله 5 يخلم ألا ناته .” ناهيكم خزيا ينهذ | الم هب ءولولا أنه فى 
غاية الركاكة لما استتكف المت خرون عن نصرته ٠‏ وحن من وجه الخزى فيه » 
فان فيه تفضيل امعلولاته طيه ان لجال ا ووم واحد من البعقلا* يعرف 
لوانتت ؛ والأول لا يعرف الا د لفْسه ؟ فهو ناقصبالاضافة الى 
آحناد الئاس فضلا عن الملا ئكة ويل السيية شرا بنقسها تعرف أسصئورا 
“أعرى انهاها درل سادق أن العلم عرلدوان عدي معطت + 
ثم يقال لسهوثلا *: : لم تتخلصوا من الكثرة مع التحام هذه النسغازى أيضاء 
اانا تيل اداه ان عين 3 ]نه أونر دان ؟ فان ظتم انه غير ذاته فقد جاعت 
ظ الكثرة ٠‏ وان ظكم اتدعين ناته فا الفصل بينكم وبين قائلان طم الا نسان بذاته 
عين ذاته ؟ وهذ ه حطاقة »اذ يعلم وجود ذاته فى حالة هوفيها غافل عن ذاتسهء 


١ 
)١١ ٠. ثم تزول غظته ويتنبه لذ اته اكز فونه يذاع فين داأته لا محالة‎ 


الكالث وهو بيان عد م كفاية ١‏ 


لله رادة »فأقول : 


ظ مآ زعمته الفلاسفة من أن نفس طم الأول بكيفية الصواب فى ترتيب الموجود ات 
هو الارادة المسلاة عند هم بالعناية ‏ ليست أمرا زائد! على العلم والذات قييرت ظ 
طيه أن الجلم غير 6ف اللتعميس »لآن الحلم يقي التعلو ويتعلق به على ناخو طيه 
ولكن لا. يو'اثر فيه »فان كان الشى * ممكنا فى: نفسه وكان مساويا للممكن الآخر الذذدى 
فى مقابلته #الجلم يتعلق به على ١‏ تموطيه من امكانه ومساواته لسقابله ولكن لا 
يحل حك اللمسكين را جنا طى الاحز 576 


٠ ١85- ١ تهافت الفلاسفة باختصارص هلا‎ )١( 
٠. 5> (؟) انظر غلإشية المسامرة ص‎ 


0 204 


وتحقيق الحقام أن العلم غير الصفة التى ترجح أحد المقد ورين بالوقسوع 
ذلك أنه لو كان عينها فلا يخلواط أن يكون مرجح أحد الطرفين العلم بتقسسس 
حقيقة المقد ور أو الحلم بوقوعه ووجود ه فى الخارج +وكلاهط لا يصيران مخصصا ٠‏ 
أما الأول فلأنه عام شال للواقع وغيره »فائه تعالى يعلم الممكن والممتنع والوا جسب 


وأما الكانى : فلأن العلم بوقوع الشى * فرع وتاب لكونه ممايقع فى الا 
أوفى الاستقبال . فان الاق وا عل والعلم صورة له وظل وحاك عنه ؛سواء 
كان مقد ماطيه وهوالقعلى أو موءخرا عنه وهو الا نفمالى . والصورة والحكاية عن 
الشى: فرع ذلك الشى؛* » حتى لولم يكن ذلك الشىء بطك الحيثية التى تعلسق 
بها العلم 4لا يكون خط بل جهلا . و اذ كان العلم بوقوع الشى ؛ فرع كون الشى؟ ‏ 
مايقع :فلا يكون عين الارادة التى كون الشى* مط يقع فرع وتابعلنها ٠‏ 


وبهذ ١‏ الححقيق 210 قاله الفلاسفة من أن العلم التابع لوجود الأشياء 
هو العلم الانفعالى الذى يكون مستفاب! من الوجود الخارجى »كعلمنا بالسط* 
والارض ,د ون العلم الفعلى الذى يكون الوجود الخارجى مستفاد! منه + كمانتصور 
أولا السرير ثم تحصله . وظمه تعالى من قبيل الفعلى أذ هو يعلم الأشياء كسا 
هى قبل أن توجد فلا يكون يما + فيجوز أن يكون مرجحا لوقوع الأشيا* فى أوقاتها . 


أرات وا أنه ليس يتا بع فى الى جود الخارجى والتحقق لأنه نقد ماعليية فهو سلم الكته 


١ 
١ 7 لا يصير بهدذ١ القد ر مرجها لوقوع المقد ور . وهذا واض..ء‎ 


٠ ؟١6) انظر حاشية عبد الحكيم على : شرح اللعقائد النسفية ص‎ )١0) 


هه - 


قيل فى شرح المواقك : 
” والأصحاب فى جواب الحكماء يدعون الضرورة فى استوا" نسية العلم والقدرة 


١ ٠ 1‏ ا 
الى الطرفين »فلا يكون شى * منهط مخصصا وان كا نزام تعلبا” 


الرد على قولهسم بالا يجاب : 


| وأما الأصل الثانى لمذ هب الفلا سفة وهو قولسهم : ان الله تعالى فاعل 
بالا يجاب والعالم لا زم لذاته »ان كانت مشيئة الفعمل لازمة له فلا يتمكنٍ بن القرك 
لما كانت الذات قد يمة واراد ته عين علمه الذىي هوعين ذاته »كان العالم قديطا 
وكانت نسبته اليه تعالى كتسبة المعلول الى العلة ؛فليسله تعالى اختيارقى القعل 
والترك ٠‏ ظ 


يقول ابن سيشلاسا : 
” كل شى * لم يكن ثم كان »فبين فى العقل الأول أن ترجح أحد طرثيمكانه صار 
أولى بشى * وبسبب وان كان قد يمكن العقل أن يذ هل عن هذ! البين ويفزع الى 


ضووب من البيان ٠‏ 


وهذا الترجيح والتخصيص عن ذلك الشى * ءاط أن يقع وقد وجبعمن 
السيب “أوبعد لم يجب بل هو فى حد الا مكان عنه .ان لا وجه للا متنا ع عننه + 
فيعود الحال فى طلب سيب الترجيح جذعا ( أى رأسا ) ولا'يقف . فالحق أنه 
ءث (؟) 


يحب عنه 


26 


فأقول فى الردعلى ذلك : 


ان المتكلمين قد استد لواطى "أنه تعالى فاعل بالا ختيار وليس بموجب بأدلة بها : 


)١(‏ شرح المواقفاج وراص 6ر. 
(؟) الاشارات والتنبيهات ص ه اه 0 


ا 5 


اله تعالى ان لم يكن فاعلا مختارا بل كان موجبا بالذات لوم أحد نهر 
أربعة ع اط نفى الحاد ث بالكلية أو ع امتعتادة الى المو'ثر أوالتسلسل ء 
أو تخلف الا ثرعن الموءثر الموجب التام . وبطلان هذ ه اللوازم كلبادليل يطبلان : 
المزوم . 


أما بيان الملازمة فهو أنه على تقدير كوئه تعالى موجبا 6اط أن لا يوجد 
حاد ث أويوجد »فان لم يوجد فيو الا مالا ول »وان وحد قاما أن لا يستند ذلك 
الحاد ث الموجود الى مو'ثر موجد أو يستند »فان لم يستند فهو الثائى من تلك 
الأمور .وان استند فاط أن لا ينتهى الى قديم أوينتبى عفان لم ينته فهو الثالث 
منها للأئه اذ! استند الى موغثر لا يكون قديط »ولا منتهيا اليه فلايد هناك من 
مو"ثرات حاد ثة غير متنا هية مع كونها مترتبة مجتمعة ووقو ململ مقال اغامنا : 
وان انتهى فلا بد هناك من قديم يوجب حاد ثا بلا واسطة من اللمنانات »د قما 
للتسلسل فى الحواد ث » سوا * كانت مجتمعة أو متعاقبة » وذلك على رأى الأشاعيرة 
والمعتزلة » فيلزم الأ مر الرابع وهوالتخلف عن المواثر النوعت الخام وضرورة تخل.ف 


ذلك الحاد ث الصاد ر بلا واسطة عن القد يم :الذى يوجيه بذاته ٠.‏ 


وم بطلان اللوازم » فالأول بالضرورة ؛ والثائن هنا هو معلوم من أنالممكن . 
الحاد ث محتاج الى الموءثر» والثالث بدا تقرر فى مباحث التسلسل من امتناغلتسلسل 
فى الفاطين أو الموءثرات باتفاق العقلاء »و الرابع بأن الموجب التام ما يلزمه أشره : 

وتخلف اللازم من الطلزوم محال »وبأنه يدسزم ترجيح وقت الحد وث على غيره بلا عرجاج 


0( 
من قاعل موحبا »فان وجود ذلك الحاداث منه فى وقته ليا ولى من وجوك ه فيماقبك . 


3 دان © 


وهذ ! السجواب يناه الأشاعرة والمعتزلة على نفى التسلسل فى الحوادث » 
ولكن أئمة أهل السنة القائلين بجواز التسلسل فى الحواد ث أو الآثار يقون ٠‏ 
ان الرب لم يزل فاعلا »ان هواحى »ومن لوازم النمياة الفعل فيكون اللصادث 
حصلبسيب فعل قيله ء والفعل الذى قبله حصل يسبب قعل قبل > ومكنن3 + 
ا ديام تدم فى سوى الله تعالى .ان كان كل فرد 505 مفعولا ته حاد شا 
كان نوع الفمل أزليا . ولا يقال حينئذ ما قاله ابن سينا من أنه ان لم يكن 


'الفمل لازا له لؤم الترجيح بلا مرجح أوالتسلسل فا نالتسلسل.فى الآثار جائز ٠‏ 


قالابن تيمية ‏ رحمه الله . : 
وما من قال. ( ان الأثر انمايحصل عقب تلام الحو'ثر): فيمكئه أن يقول بماذ كسره 
الأرموى. »وهو أن كونه مو*ثرا فى. الأثر المعين يكون مشروطاٍ بحاد ث يحد ث يكون 
الأثر عقبه ولا يكون الأثر مقارنا له . 


ع 


ولكن هذ! ييطل قطلهم بقدم شى* عن العالم »ويوافق أصل أثمة السنسة 
وأهل الحديث الذين يقولون : لم يزل متكلط اذاشا* ٠‏ 

. قانه على قول هودلا * يقال : ثعله لمايحد ث من الحواد ث مشروط بحد وث 
حاد ث به ت تتم .مو'ثرية المو'ثر » ولكن عقب د 
مو"ثره ان ممتئعة ٠‏ 

وحينئكك ناث اقيل :: هو نفسه كاف فى ابداع ما ابتدعه .لا يتوقف فملحه ش 
طحى شرط ٠.‏ 

قيل : نحم كل مايفعله لايتوقف على غيره »بل فعله لكل مفعول حبادث 


يتوقف على فعل يقوم بذاته يكون المفعول عقبه »وذلك الفعل أيضا مشسروط 


:- 0 لم:* 3 


شر حادث تبله 1 0 

فقد تبين 3 هذه لماه القن انلو قا أكابز النظار ؛وشسى 
عند هم أصول الخلم الالسهى »اذا حققت غاية التحقيق ؛غينين ألنها وافقة لما قاله . 
أعمة السنة والحدييث العازفون بعاجا'ت به الرسل أوعلن أن خلاصة المعقسسول 


1١ 
١ خاد مة ومعيئة واهدة لماجائبه الوسول على الله ليه وسلمٌ ؛‎ 


وقد يقال فى نفى الايجاب بالذات ان. البارى تعألى لوكان موجبا بالذدات 
لزم أن لا يوجد عله حادث مقأ * قيل ان ميد و غنه بواسظة أوبد ون واسطلة » 
أن جميع الوسائط الصال رة عن الموجب بالذات تكون مقارئة له فى الزسان ٠‏ 
وحينكذ فلو كان ن السداددث ستك | اليه تعالى يسيب المحركات الفلكيدةوالأوضاع 
الكوكبية كماقيل كانت هذاه كلمها. معه فى الأزل :١ن‏ هئ لازءة لماتقوم به الذى 
هولازم له تعالى فيز وجون أمور متعاقبة لا الى نباية لافمة واحدة عأزلا . 
وهذا بَأطْل: . قصد وز الحاذ ث ذوهو نعلوم بالمشأهدة »عن الله تعاليينفى 


أن يكون: موجيا يالذات + 


قال الامام الرازئ : 
" فان تلت : واجب الوجود عام الفيض يتوقف حد وث الأثر عنه على حد وث استعد ادات 
القوايل بسبب الحركات الخسّلكية والا تصالات الكوكبية »فكل حادث سبوق بأخصر 
لا الى أول . ظ 


قلت : حك وث العرض المعين لابد له من سيب »فذلك السبب ان كان حادب ذا 


عاد الكلام فى سيب حك وكه ولزم وجود أسياب ومسبيات لا سهاية للها داقمة وهو محال » 


200 


(9) موافقة المنقول للمعقول لابن تيمية ج ٠ 5١9-5١مص ١‏ 


0000 


وان كان ن قدديما رخزت ار لمر كرادم . فكذلك فى كلية العالم” . 


ويقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
” هذا الالزام الذى ألزسهم اياه الرازى صحيح ع ومو لصوا الثانى الذدى 


ءِ ١‏ 
أجابهم به الغزالى فى ا 0 ) ا( 1 


ذلك آ ن الحاد ثان أحد ثه غير الله تعغالى فمحد ثه حا شاه »قله 


محدا ث آخر » وهكذ ١‏ ؛ فيكزم الشلسل الباطل لولم 7 العلل الكامة ٠,‏ 


وان كان هذا الجن الف اله تمالى فلابهد لتصور حد وثه عنه أن 
يكون استند اليه بؤاسطة حادث »ومبا قيل فى الواسطة انها أمور متعاقبة لا تقوم بيد ت 
به تعالى لم يحد ث با ختياره وقد رته »فان هذ ه الأأمور المتعاقبة لا يتصور هد ورها 


عن قد يم موجب بالذ ات والا كانت قدا يمة مجتمعة فى الوجود » وهذ ١‏ باطل . 


قال ابن تيمية 4 
” واذ١‏ قيل : حد ث عنبها بحد وث الاستعداد و الشرائط . قيل : الكلام فى كل 


مايقد ر حد وثه عن طلة تامة مسظطؤمة معلولها »قان حد وث خاد ث عن علة تامة 


مسطزمة معلولها محال ٠‏ وهذا الالزام صحيح لا محيك للخلا سكة عنه ٠‏ 


واذ١‏ قالوا : حد اث عنضها أمور متسلسلة واحد! بعد واحد . 
قيل لمهم : الأمور المتسلسلة يمتتع أن تكون صاد رة عن طة تامة ,لأن الحلة التاصة 
القديمة تسظزم معلطها »فيكون معمها فى الأزل » والحواد ث المتسلسلة ليسست 
0 ظ 


(و) راجع تبافت الخفلاسفة ص ٠3 ٠١8-1١٠.‏ 
(؟) موافقة السقول للمعقول ج ١‏ ص ٠ ؟5!١١- 5١9‏ 


0 


ل مم أن 


ل تعلم من معن العلة ل رع الا عن مستت 
المعلول الا ما هو ستفيد الوجود من غيره . وهذ! شب شن * يقبله الخصم أيضا. . 


ومن البين أنه لايف أن تكون نذأت الملة مبايئة لذات المعلول حتنى 
يتحقق المفيد والمستفيد وشتصور الافان ة وه الأيغنا ضرورق ويقيلة النفصم : 
فانهم تاظون بالخغاير بين ذأت الوا جب وذ ات الممكن تغايرا أى تغاير والستغيد 
بذ اثه ليس ذا جد١‏ ايستفيذه ءا لنوكان واجدا له لم مشسقق الاسضانةء 
ان ككون تحصيل اللحاصل وهو محأل: 0 


وليس المقات هبن الأ نفسالذات المعلطلة ووجك ها واذ كان المشاك 
سلها نقد كان الذات معد وما وواقانفية ا عرزا مياق العا كش نانا ل رعسم 
معنى الافادة الى اخراج الممكن من العد م الى الوجود ءوالا خنبراج من الحد م 
يستاعى سبق العدم . قما من ممكن ومعلول الا وقد سيق وجود ه عد مه » سهقيسة 
لا تجتمع مع المسبوقية »اذ لواجتمعا للزم كوئه مخرجا من الحد م فى حال كوئه لسم . 


يكن فيه أى فى حال وجوك 4 »وهو تحصيل الحاصل المحال . 


والحاصل أن البداهة شاهدة بأن اعطاء شى 56 ٠فى‏ آن كون ذلك 
: الشى “.حاصلا للمعطى له ائما هو تحصيل حاصل .بل لابد أن يتحقق حال للمعطى 
له لم يكن له المعطى حتى يتصور اعطا * وهذ! ظاهر . فقد ثبتت كلية المقدب مة 


القا تلن ِ العالم حاد ث »وهو المطلوب” 1 6 


5 ١8٠ - ١ حاشية الشيخ محمد عبد ه على الحقائد العضدية صيهل/ا‎ 1١0 


ت١‎ 


واذ١‏ ثبت أن كل ط سوى الله تعالى حاداث بطل أن يقال هو موجب بالنسية 
لشى * من اللغالم »وان صد ور الحواد ثعته تعالى بواسطة الحركات الظكهمة 
قيل .: لابد من القول بالايجاب ؛ التسلسل : 


رأى القائلين بم 
الحواد ث الماضية_٠‏ ظ 

وقد يقال .: لابد من القول يالايجاب ونقى السقدارة والأخفيار :فيان ذلك أن 
الارادة التى من شأنها السو كنف التعلق »ان تساوى نسبتها الى التملقين , 
أى تعلق الفمل والترك »يحتاج الى مخصصآخر والايلزم الترجيح بل مرجسح » 
ويئقل الكلام الى ذلك المخصص فيلزم التسلسل أو الدور. وان لم يتساو »بل سن 
شأنها التعلق بجائب واحد لذاتهاءيلزم الايجاب ونفى القدارة بمعنى صحسة 
الخمل والترك »ضوورة أن أحد الطرفين لازم الارادة والارادة لازم الفات 
ولا زم اللازم لازم »وان كان المعنى الثائى للقدرة »أى أن شاء فعل وان شط"( 


لم يفعمل » متحققا ٠‏ 


لا يقال ع لم لا يجوزأنيكون للارادة نوع خصوصية بأحد التعلقين »ولا تنتبى 
تلك الخصوصية الى هد الوجوب فلا يلزم الا يجاب ولا التسلسل . ) 


لأنا تقول : ان الخصوصية مط لم تنته الى حد الوجوب لا يكون مخصصا للوقوع؛ 
لأنه ان1 صار الوقوع بسبب لك الخصوصية أطِى بلا وخوب وكان كافيا فى وقوصه » 
فلنفرض وقوعه بها فى وقت وعد مه فى وقت آخر »فان لم يكن اختصاص أحد الوقتيين 
بالسوقوع لمرجح يلم الترجيح بلا مرجح »وان كان لمرجح لا تكون لك السخصوصية 
كافية بل نقول , اذا لم تكن الأولوية واصلة الى حد الوجوب يلزم ترجيح المرجبوج . 
لأنه مع وجود لك الأطوية لأحد الطرفين يجوز وقوع الطرف الأ خر لسعد م انشهاشهسا 


5 


الى حد الوجوب . فاذ! فرض وقوع الطرف الأآخر مع وجود الأولوية لأحد الطرفين 
يلزم ترجيح المزجوح »ولذا قالوا فى تعريف الارادة انها صفة توجب تخصيمص 


أحد الحقد ورين ٠‏ وقالوا ان المعلول لا لم يجب وجود ه عن العلة لم يوجد ٠‏ 


لا يقال : انا نختار الشق الثانى ولا تسلم لزوم الا حتياج الى مخصص آخر 
فان الارادة صفة من شأنها ومقتضى ذاتها أنها اذا تعلقت يصح صد ورالفمل 
وتركه من الفاعل من غير احتياج الى مخصص آخر فيجوز تخصيصه للمساوى يسل 


لأنا نقول : كون الارادة مرجحة أمرذاتى للارادة لا يعلل » فوظيفتهب! 
ترجيح أحد المتساويين أو المرجوح على الآخر , ولسنا نسأل عن كونها مرجحةء 
وائما نسأل عن ترجيحها لأحد المتساويين دون الآخز.. فالترجيح شأنها وليس 
يسأل عنه :كن كونها مرجحة لهذا دون هذا لايد له من سبب ٠‏ 


وقد أجيب عن ذلك-يأن اللازم هو ترجيح أحد المتساوبين أى ايجاد؛ من 
غير مرجح أى من مشهت وذنا ع الى جاده : وهوليس بمحال بل هو واقع » 
فان الهارب من السبع اذ١‏ عن له.طريقان متساويان فهويختار أحد هط منغيسر 
داع وباعث عليه »وكذ١‏ العطشان اذ١‏ كان عند ه قد حجان متساويان من جميسح 
الوجوه ؛ والمجائع اذ! كان عنده رغيفان متساويان من جميع الوجوه . وان المحال 
هو ترجح أحد المتساويين أى وقوع أحد هما من غير مرجح أى موقع وموجد ؛ وضو 


غير لا زم من كون الآ راف:3 برجيحة كا لا ينعن :.. 


ومن الظا هر أن هذ ١‏ السجواب لا يجدى نفعاءلأنه حيئئذ يجوز أن يكسون 
مخصض أن المقد ورين بالوقوع فى وقت معين هو القدارة » واستوا * نسبتها الى 
الطرفين والأوقات اتا يسطلزم الترجيح بلا مرجح لا الترجح بلا مرح ان المرجح 


الموجد هو الذات وهو موجود ٠‏ والخرق بن كون القدارة مرجحةيسظزم الترجيسح 


ا 5 


ددا ال اددة مشكل ششل 5 5 نول قد صن السيذ الشريف 


لاسي 1 


ظ 5 مخلخن عن هذا الايزاد الا بأن يان ١‏ ن تعلق الارادة بترجيح أحد 
الطرفين ممتاج الى تغلق آخر منغصصله :هكد | ال ما لا نبأية له : : 
والتعلقات أمور اعتهارية لا ري قينا بزمان التطميق فالتملسل تنا لين 
عبان 0 


واغترض هذ ١‏ الجواب أيه بأن الكملق ليس أمرا اعتباريا محضا :بل لابذ 
له من منشأ انفزاع م وحينقذ يجزى فيه يرهان التلبيق فلا تسلسل فى 


الشنفك ‏ (؟) 


ومن هنا ذ هب الفلاسفة الى القول بقد م العالم وحار المتكلمؤن فى الزد 
عليهم «طلكن سبق أن بيّنا أن تخصيصه تعالى شيكا بالوقوع هو لسيب » وأن 
الْسَيب شروظ يسبب آخز قزله وهكذ أ ؛ وأن الو ايك : وسيأتق 
مزيد بيان لقول المتكلمين فى هذاءان شاء الله . 
ب - تي المغسوض هه 

وأا الأصل الثالث لمذ هب القلاسفة وهو نفى الغرتض فى .فغله تعالى »فقد 
بئوه على أنه جوان » والجود لا يتم الا بنقى اللفرض : 
فتقول لنهم هو جواد قطعاة وليس من ضؤزوزة الجود أن يفعل كلا يمكن 


)١(‏ حاشية عبد١‏ لحكيم على الخيالى صمه؟ مه؟. 
(؟) انظر حاشية الكلنبؤى على شرح العقائد العضدية ج ؟ صن 3.٠.‏ ه 


6 


من ضصووبه بايصال جميح ا يمكن من النعم الى المنعم طيه . والله تعالى مع 
أنه جواد لا يعود طيه من انحامه منفمة ولا يلحقه يترك الا نعام ضرر التعاليه 
عن النفع والضر ءالا أنه تعالى حكيم هله قى قعله حكم جليله محبوبة والفمل 
ما لم يكن أولى بالفاعل فانه لا يفعله . ذلك أن الفمل اذ١‏ استوى طرفاءه 
بالنسبة الى الفاعل ولم يكن احد اليانيين اطن به 8 الآخرثان الفا عسل 
لا يفعله »لكن مشيكة الفعل ليست لا زمة له تعالى كما زعمته الخلاسفة »على 2 
ع ميائه فى ارد على قلسهم بالايجاب 5 

لكن الفلاسفة معاثباتهم الارادة هم ينفونها فى الواقع »فان المريد اذ! 
كان الخمل لا زما له لا دده قحلن التسقيط + 

ثم انهم مع نفى الكريو أن ع كل حاف ث لابكد أن يكون له سهب ٠‏ 


الحا ث لا بو زلا بسبب حاداث . فاذ! كان كذ لك ,لا سود 


مستند ١‏ اليه: تعالى ,ان .نهو لا يفعل: عند هم لبخاية وسببه .. 
ظ حت مااي رخ ااي 


“والستلسفة الما نون يد عون اثبات الملة الفاطية .والنشاكية 58 م قبى 
المعالم .م من البجواداث يأسياب وحنكم » وهم عند التحقيق أعظم تناقضظ.. من أولكشك 


المتكلمين لا يثبتون لا طة فاطية ولا غاكية . ا 


وأغا'ا:قيل من أنه لو فمئل: دخرض لكان مستكنلا بذلك الفرض » والمستكطل. 


بغيره ناقص فى ذاته فسيأتى الرد عليه في مبحث سيب التخصيصان.شاء الله. , 


 مصصصسسمل‎ 


)١ (‏ :.موافقة المنقول 


المعقول ع راص 0 00.9 


7 الا 05 


بفهسوم الارادة الألببيية ند الممتوسة ؛ : 


وبعد أن 5 من معنى آلا رادة الألسبية دق الخلاسقة أبدأ بما ١‏ قاله 


الممتزلة فى تعريف ارادة الله سبحائه وتمالى 1 طى ما يتميز به 1 


الممتزلة ناطية ا أن الازادة من صفات الفمل الا ما 121011 
و ارين أن أزادة اللدسبحائه وتعالى على وجهين : صفة ذدات 


١ 
و‎ 


وتفصيل القول فى امهم تين 520 فى مضق فى أزاف له تعالى قسسى 
أقوال كثيرة . فك نهب أكثر المعترلة »ولا سيط البصريون منهم الى أن ارادة 
اللو تعالى لمشنناف يذ بل حهى صحد ثة لا فى محل ,بها يخصص الله الأشياء 
[ْ اوهو د ون العد م 0 
وذ هب بحض المعتزلة الى نفى أن يكون الله مريد!١‏ على الحقيقة . فالنظام . 
وأبوالةا سم البلدغى المعروف بالكعجى قالا : ” ان الله غير مريك على الحقيقة» 
وإنه لا يوصف بها الا مجازا . فاف] ظنا انه تعالى مريد أزلا ,فمعناه أنه عالم 
قاد ر غير مكره فى فحله ولا كاره له . واذ١!‏ قظئا : انه مريك لأفعاله فالمراب أنه 
. خالقها ونشقها على وفق علسه :واذ! ظنا : انه مريد لأأفمال عباد.ه فالمعنسى 
أنه اوري 
وتال أبوالحسين البصرى وجاعة من محققى الممتزلة انها طم بنقع فى الفصل 


أو بنفع يوجب الفعل ويسهيه الداعية . 


10 انظر المفئى للقاضى عبد الجبار ج 1 ص لامء 
(؟) الفرق بين الخرق ص5١‏ . 


ا 


ومن المعتزلة. من أفكر أصل الارادة شا هلدا وغائيا وه اليا حط »ثانه 
قال مسهط انتثى السهوعن الفاعل وكان عالط بطايفعله بورد اذا عالت 
نفسه الى فمل الغير سمى ذلك السيلان اراة ءوالا فهق ليشت جنسا مسن 


الأعراض . 


0 
وقال ضرار والنجار فى 59-85 4 انه تعالى فزيد لذ اته فكون تمالى 
مريد١‏ هو المريداية عند هط ٠‏ وهى نفس أرادة غتد يرا القاكل الاين 


الذات . وقد سبق بيان هذه الذاهب ودليل حصرها فى بداية هفاا الفصل . 


وضبط الا مام الأشعرى مذ ١‏ هب المعتزلة فى خمسة أقاويل فقال : 
* اخظلفت المعتزلة فى ذلك على خمسة أقاويل 5 
00 فالخرقة الأولى شهم أصحاب نخَ اليقيل* يزعمون أن ارادة الله غير 
مواد ة يرأ مر : أت اراد ته لمفمولا ته ليست بمخلوقة على الحقيقتة» 
بل هى مح قله لها” كونى ” ظق لبها » واراد ته للايطان ليست بخلق له وهى غير 
الأمربيه . وارادة الله قائمة به لا فى مكان . وقال بعض أصحاب أبى السهذيل : 
بل ١راداة‏ الله موجودة لا فى مكان »فلم يقل هى قاكمة بالله تعالى . 
؟) والفرقة الثائية منهم أصحاب ” بشر بن المعتمر ” يزعمون أن اراداة الله 
على في : آارابة وصف بها الله فى ذاته ,واراداة وصف يها وهى مَعِلَ 


مئن أثعاله أت آراد ته التى وصف يمها غى ناته غير لا حقة بمعاص الحباد 5 


0ك 


. ص 4 ونهاية الاقدام ص مم5‎ ١ انظرالطل والنحل ج‎ )١( 


ال 


؟) والفرقة الثالثة نهم أصحاب” أبى موسى المردار” فيماحكى أبوالهة يل 
عن 2 موس أنه كان 5 الله أرات معاصى العيات بحق أنه سس 

؟( والفرقة الرابعة ضهم أصحاب" الخظام” يزعمون أن الومفا لله بأنه مريسد 
لتكوين الأشياء معبناه أنه كوانها »واراد ته للتكوين هى التكوين ٠‏ والومفا ‏ 
له يأئه مريد لأفمال عباداه معناه أنه آمر بمها »والأمر بها غيرها. .قال 5 
وقد تقول انه مريد المساعة أن يقيم القيامة »ومعنى ذلك أته حاكم بذ ل.ك 
متو والى هذا القول يميل البغد اد يون من السعتظة . 


0( والفرقة ة الغاسة شهم »أصحاب* اجعقر بن حرب يزعمون أن اللسه أراك 
أن :يكن الكل عالقا للاشاق وأراد أن ركون لززيها عير فسن #والتيمتى:. 
أنه حكم أن ذلك كذلك . 6 
هرطق ضو' ماتقدام أن بعض المعتزلة هم الجباعية 7 كنكلن 

اراد ته تعالى عين طم »كط ذ هب اليه الفلا سفة والكمهى ؛وان لم يجعلوفا 

صفة زاعبدة على ذاته تعالى قائمة به وبل الوا معوتفية فى ل 

وأن ضهم من ينكر الاراكة شا هد ا وفائيا ٠‏ 

وأن مدوم الى معتى سلبىي معيس وديا د ل تديسا. 


! أن هم من يق بين ارات تعالى لقمل نقكسه واراد ته الفمل غي غيره ٠‏ 


وهم جميما بودي أنه 0 لا يزيد الشر والمعاصى ا تعالى 


. 512 »©صا١ قطقالات الا سلاميين ج‎ )١( 


0 م 


جعقر بن حرب »لأنه فسر اراد ته أن يكون الحئن أشنا اليج قبيها بالحكم : 
لحك غير الاردة التى هى الصفة السخصصة ٠‏ 


1 لط لو ا ا ا دمب لكر 
أن تكون الارائدة جفسا ف الخرا تن ومو 1ك 1 ن تكون معنى وجؤفا يا »وأن تخعرض 
لأدلة من قال بأحد وشبًا وأنها تحد ثلا قى محل عورد طيبا وكا نكر بالقتول 
على بييان الب واعى الى د فعت يعضهم الى الخرق بين اراد ته تعالى لقصل 
نفسه واراد ته تقمل غيره » مطلين أن تكون الارادة حي مد لول الأ مر أو طزومه ٠‏ 


وقبل أن كرشيه المتلة ونرد هاء يجد ر بثا زياد ة فى د أن 


فى معئى الاراهة . 


رأى الأشاعرة فى معنى الأرادة الالهية : 


فالارادة عند الأشاعرة : صفة مغايرة للعلم والقدرة »قد يمة قاكمة باه 
تعالى » توجب تخصيص أحد المقد ورين بالوقوع » وهى متعلقة بجميع الكائنات. 

فهى عند هم من صفات الذات والمعانى »لأنهم قرروا أنها واحدة قدايصة 
ولكن يتجدد تعلقها بالحوادث . فهم يقولون : ان العالم حد ث فى الوقت الذى 
تعلقت الارادة القديمة بحد وثه فيه من غير هد وث ازاك 3 ومن غير أن تتغير صضة 


01١) , 
. القديم‎ 


فقول الأشاعرة صفة رد خبرار حيث قال انها نفس الذات وقد سبق بيان 
ذلك . ظ 


)١(‏ انظر كتاب المسامرة وحاشيته ص .1 موا اه 


2-6 


وقولسهم مغايرة للهلم :» رد للفلاسفة والكعهى ومحققى المعتزلة ٠‏ 
وقولتهم ' : قد يمة قاكمة بذاته تعالوئارن” للكرامية والسجبائية والنجارء بنسا* 
غلى أن القدديم من تنم التلويكون السخا رجى كالحاداك »قلا تكون الصفة المطبية 
قدايمة ءوان كانت أ زلية كالأعد ام الأ زلية ' ٠‏ ورك “كن فى اراد ته تعالى لفخمل 
غيره اذ قشر اراد تهالسفمل غيره بأمره به '»والامر كلام لفظى حادث عد 
المعتزلة . 
فخلى هذ١‏ تغرضهم لمغايرتها للقدرة »لد فع توهم احتمال كوثهها عيسن 
القددرة »وان لمم يذ هب اليه أحد '. ان الكل متفقون على أن مجرد القدرة. 
غير كافية فى الايجاد ا نسبتها الى الضك ين على السواء » فكما يصح وجود 
أحد الممكئتين بها » يصح وحجود الممكن. المقابيل الاخزيياء فلابد من مخصصسص.٠‏ 
وقطهم : توجب تخصيص الخ ليخرج لا عد الارادة ما يقاير العلسم 
والقدرة » كالحياة والسمع والبصر 5 
يلما رنة بين آراء الجيائية من المعتزلة وآراء الأشاعرة نجد :+ 
أأولا :: أن اراددته تعالى حاداثة لا فى محل عند السجبائية'»بواساهى تدريصة 
بذاته تخالى عند الأشاعرة . 
'ثانيا ١‏ أ أنها من مئات القعل غتد المعتزلة” » ومن ضقات امعان عند :الا شاغرة . 
ثالظ:: أنبًا تتملق بجميح الكائنات من اكير والغن والتسن والقم:طئ “ رأئ 
الا شاعرة »وتتملق. يجميع أقماله تعالى :١لا‏ الارانة #وجفع عسنتاتك 


الحياد 'لا:المعاض وطى' زأى جمهورالممتزلة:. 


تم .سمه 


(1) 7 انظر حاشية الكلنبوى على شرح العقائد العضلدية ج ٠‏ ص ه4. 


د 


هذه حى النقاط الثلاث التى يرتكز فيها الفرق الأساسى بين جمهسور 


المعتزلة وبين ما ذشهب اليه الا شاعرة فى معنى الا راد ة الالهية . 


واث عرفهد ١‏ م قتنبحث عن الدواعى التى د فعت المعتزلة الى ا ختيبار 


ما اختاروه ونرد على كل جانب من تفكيرهم الخاطى * فى هذا. المبحث تأقول : 


اراد ته تعالى حاد ثة لا فى محل أم قديمة قائمةبذاته تعالى ؟ 


الضرورة العقلية التى الجأت جمبور المعتزلة الى اختيار أن اراد تسه 
تعالى حاد ثة لا فى مجل ععلى ط أشار اليه الشهرستانى فى , نهاية الأقدام؛ 
فق أنه لا وجه لانكار الارادبة»كماذ هب اليه الجا حظ والكعبى ءلأن انكارها 
له تكون الأفمال غير اختيارية شبيبة بالأفعال الطبيعية عند أهل 


الطيائع . 


ولا وجه لرد الاراددة الى معنى سلبى 4لأنه لا فرق بين أن يقال ناته 


الا مميز أصلا » وبين أن يقال المميز أ مر عد مى اوشياق تفصيل ذلك .. 


ولا وجه لاثبات كونه تعالى مريد! لذاته كما ذ هب اليه ضرار والنجارقى 
أحد قوليه »لأن الصفات الذاتية يجب تعميمها فى عامة التعلق . وفى ذلك 


يقول القاضى عبد الجبار : 


” والذى يدل على تساد ا ذ هب اليه النجار »هو أنه تعالى لو كان مريد! 
لذاته لوجب أن يكون مريد ١‏ لجميع المراد اتء لأن المراد ات غير مقصورة علسى 
بحعض المريد ين د ون بعش ءع قط من مراك يصح أن يريده زيد الا ويصح أنيريد ه 
عمرو وغيره من المريد ين » فيجب 1 , يكون مريد! لسائر المرادات . 


كما أنه تعالى لما كان عالما لذاته وكانت المعلومات غير مقصورة على بعض العالمين 


ؤإلا هف 


١( 
0-7 ”. دون بعش كان ألما جميعها وكذلك مهنا‎ 


ولا وخدالا ياتا راددة قد يفة قبق ال القوى يوحن قد يمين , 
وتعد د القد ماء باطل عله ن أخص صفات الله تعالى القدام » لو شار كيك 
اراد ته الذات فى قد مها كنا 1 ١‏ أكمق الاة أن الاجتماع فى الأخض 257 
المماظة ٠‏ .ألاترى أن السوات أخص ضفة له هو كونه سواد١‏ »ثانا شاركه لسون 
فى هذ ه الصفة كان 5 ٠‏ وطلى هذا كان يجب أن الارادة اذاكانت قدايصة 
أن تكون اللبا واسنا الوعواد أن يفبت لبا 5500 من العلم والقلرة 
والحياة . وهذ١ا‏ باطل . وقد كقرت النصارق بقطهم يقد ما * علاعة فقشيرهتم 


وأيض! لو كانت اراد ته تعالى قديمة »وهى لا تتعلق الا بمراد سن ٠‏ 
كالارادة الحاد ثة 6لا نحصر مراده فى شى * واحد . وبيان ذلك أنه ١ما‏ أنيقال 
ن لله ارادات قن يحة لا نهاية لها ء فيلزم أن تكون هناك أمور مجتمعة فسى 
الوجود غير متنا هية» لا سظزام اراد ته تعالى شيا وجود ذلك الشى* ٠‏ 5 
باطل . واط أن تكون له اراداة واحدة أوعدة ارادات قدايمة منحصرة فيك زم 
أن يكون مراد ه متحصرا »وهذ١ا‏ باطل أيضا ٠.‏ ألا ترى أ قملة خدال تسق 


لا يقف عند. حد » بل يفعل ثنيئا بعد شىء »والفمل يحتاج الى الارادة ٠‏ 


وقد يقال : لو كانت الارادة قدايمة لكان جميع ما يقتضى وحجوك المراد 
حاصلا فى الأزل »نكان يجب أن يكون المراد قديما . ومن المعلوم أن جميسع 
أمل الطل متفقون على أن العالم حادث ٠‏ 


لوه لاثبات كونها حا:.ئة قاكمة بذات البارى سبحانه »لأن ذاته ليمت 
محلا للحواد ث وفان من قام به الحادث يجبأن يكون حاد ثا لسعم 
أول لمها 0 وط قارن وحوك ه وحودك حادا ث معين أو جطة من الحواد ث لبها أو[ ل 4 


٠ شرح الاصول الخسة ص .عع‎ )١( 


5 0 3 


وي ان يكون لوجون.ه أول ٠‏ فلو قامت به تعالى الحواد ث لكان حاب ذا وهذ 1 
باطل . فالقد يم لا يكون حاد ثا . وائما ظنا يمتنع قيام حؤاد ث لا أول 55 
لبرهانى التطبيق والتضتايف : وأنتم تم أيها آلا شاعرة متفقون على امتناع قيسام 


الحواداث به تمالى 1: 


ولا وجه لاثبات كونها قائمة بذات أخرى »لأنها لوقا مت بمحل غيره » 
فذلك المحل ١ط‏ أن يكون حيا أوليسبحصى . فان كان حيا كانت بايجاب الحكم 
له أولى . ذلك أن الصنة اذ اقامت بمحل ععاد حكمهاطى ذلك المحل . لو 
قامت اران ته يمحل غيوة كان هوالمريد دونه تعالى . واطغير حى ٠‏ وطى هذا 
التقد ير فيجوز قياصها بالحى 'ءلأن مايصح قيسامه بالجماك يصح قيامه بالحى ٠‏ 
وحينكذ كان يجوز أن تحل الارادة فى أجزائنا حتى يعلم الواحد هنا أن اراد ته 


١ 2-3‏ 
فبعد الثا* جميم الوجوه المذ كورة تعين أنها حاد ثة لا فى محل ٠.‏ 


وتسسوردك ع حى ذل نك هو 


لأن ثبوت المشتق يو“ذان بثبوت المعنى المشتق منه . فالمريد هو من له الاراك ٠3‏ 
المأخذ فى قم يب لقان فمنقوض بمثل الوا جب والسوجود . » لآأدبة! ١‏ 
يصد قان على الله تعالى ٠‏ وهط مشتقان وثايثان له تعالى مع أن مأخذ همسط. 


أى الوجوب والوجود ليسا بصئتين موجود تين فى الخارج ؛بل هط أسسسران 


() انظر شرح الاصول الخمسة للسقاضى عبد الجيار ص ١‏ ؟ ؟ ٠‏ 


ماوت 


اعتباريان ٠‏ وان أريد اقتضاء ويك لنويلة بلا ن صداق ال لي 
الشى * يقتضى: 0 يكون ذلك الشى * متصفا بمأخذ الاشتقاق 0 لكشن 


١ 
0 من الأ مور الاعتبا رية » ويجوز اتصاف الشى * بالأمور الاعتبارية‎ 


والأأولى فى الرد أن يقال ٠‏ الارادة كمال لمن اتصف بها ,فق والا رات 3 
أكمل ممن لم تكن له لك الصفة . وان ! كامساءت كا لا فى الشاهد يكن 
أتصافه تعالى بها موءديا الى نقص فى حقة »وجب اتصافه تعالى بها وكونه 
ن١‏ ارادة ءوالا كان المظطوق ذو الارادة أكطل من الخالق القع فيد مقا 


وان اكان اللدسسيحاته ذ! ارادة فهذ ه الارادة لابد أن تكون معنسنى 

5 5 5 6 
وجودا يا حتى تكون مخصصة ٠‏ وان اكانت معنى وجود با »فلا يجوز ان يكون 
قاعما لا بمحل . فان الارادة من جطة المعائئ والأعراض , واحتياج الاعراض 


الى المحل صفة ذ اتيذلها »© ومن المحال ثبوتها دون الوصف الذ اتى 3 


لولم تحل فى محل كانت قاكمة بذ اتبا ء والقائم بالذات قابل لانن 
فحيئكذ تكون الارادة تابلة للمعنى ولا يكون فرق بين حقيقة الجوهر وبيسن 
حقيقة العرض محتى لو جوز استغتاء العرض عن المحل فى وقت من الاوقات 
جاز فى كل وقت ء ولو جوز لجنس من الأ جناس أو لنوع من الأنواع لمجاز لكلى نوخ 
وجس من الاعراض ١‏ ولو جوز ذلك للزم أيضا تجويز قيام جوهر يمحل »فائمسه 


كا تستمثنى الارادة عن جنس من السعاتى حتى لا تفتقر الى محلٍ جاز أن 


0 


٠ انظر حاشية عبد الحكيم عحمى شرح العقائد النسفية ص 19 ؟‎ )١( 


جب لا 


ثم يقال : لو ارتكبنا هن ه الاستحالة وتصورنا الارادة لا فى محل فمسن 
المزيد بنها ؟. 
ومن المعلوم أن تسبتها الى القد يم والحاد ث على وتيرة واحدداة ٠‏ 
فأن قيل : يوصف بها القديم لأن القديم لا فى محل والارادة لا فى محل فى 


والتحاد ث بالحان ث أَلى 1 


وتتحقق المناسبأت بين الحواد ث ولا مئا سبة بين القديم والسحاد ث أصلا . 


راذا فضي أن تكون قا كمة بشهل لما قلئاة »فلا يتم أن يكون نلك ؟ لعفن 
غير ناته تعالى #لأن المنة اذ١‏ قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل : 
فيكون هو الموصوف بها د وثه ٠‏ آلا ترى أن الأبيض من قام به البياغض ه دفن 


قال الأشاعرة + واذ! كانت قائمة بذاته » ويمتنم قيام الحواد ث ابه تعاكدى 


بألافاق منسا وضكم »وجبآان تكون أراد ته تعالى قديمة قاكمة بذاته ٠‏ 


كم نقول أيضا 0 كل حاداث ١!‏ ختص بالوجود د ون الحدم » وبوقت وقسسلار 
ل ون وقت وقد ر كان المحد ث له مريك ١‏ وار هف ه 
6 
5 


القضنية » قائها اختصت بوقت ومقدار د ون وقت ومقد ار » فتستك سدع 0 ر ل أخمسري ه 


ار كالكلام فى هذاه 00 فى الا رادا ات 5 0 القول 


جا مه 


١ 
0 تعالى قدديمة قاكمة بذاته‎ 


ويقول فى ذلك الأمدى يم 
ان الارادة لولم تكن قائمة بذاته لم يغل اما أن تكون قائمة فى محل أولا فى 
ل فان كانت قائمة فى محل «فالبحل اا قديم أو حادث وفان كان حادثا 
ولك منان لقاو الى ترجو :الى تسن رز والتوييا لان اا با سين 
الارادة أو أخرى غيرها . لا جائز أن تكون نفسها والا الى الى انان سني 
جبة توف كل واحد شبساطى صاحبه . ولا جاكز أن يقال بإراددة أأخرى غيرها 
والا أفضى الى التسلسل من جهة أن الكلام فى المخصصب الثائى كالكلام فسى 
الأول . ثم انه ليس القول بنسبتها الى البارى بكونه مريد! بها أى من نسيتها: 
الى محلمها بل هو أولى . وكذ! الكلام فيما.ان!,كان قديط أيضا .. 


( يعنى اذا كان المحل قديما والازادة حادثة علزم افتقارها :الى ازا.دة 
وهكذا فيلزم التسلسل . وأيضا.لا تكون نسبتها .الى البارى بكو ها :ارادة له ». 
بأولى من نسبتها الى المحل القديم الذى قامتبه . بل كونها ارادة للمجيل. 
الذى قامت به هو الوا جب فان الصفة اذ1 قامت بمجل عاد حكمهاعلى ذلك 
المحل . ) 

وأما ان كانت قائمة لا فى محل ءلم يخل ١طأن‏ تكون حاد ثة أوقديمة . فان. 
كانت حاد ثة فاما أن تكون باعتبار ذاتها واجبة أوسكئة . لا جائز أن تكون واجبة 
والا لطا كانت معدومة »وان كانت ممكنة فاما أن تفتقر الى. عضن خراولا تفتقر ... 
لا جائز أن يقال بالأول والا أفضى الى التسلسل وهو محال . ولا جائز أن يقال 


بالثانى والا لما وجدات ء اذ لا مميز لهاعطلى مايخصص بها من حيث هى مدكلة . ٠‏ 


٠ 160 نهاية الأقدام بتصرف ص‎ )١( 


ا © 


وبسهذ ١‏ مين امال القول يكونها قدينة قا ل فى سمل أيضما #كيسف 


وأنه مله لا عامل ب 0 


اذا مطل كا . حاد ثة فى 00000 نبا لافى سمل فسواء قينل 


وأذ١‏ كانت قأكة بذاته »فاتاان تكون قد يمة أو جاد ثة ؛لا جاثز يزأن تكون . 
حادئة كناك هب اليه الكرامية #لأن ذاته تعالى ليست خلا للتخواد ث» ( على 
ما سنفضل القول فيه أن شاء الله) . فتغين أنيكون الرب تعالى غريد! بارادة 


1١0) 
8 هذا هوالنراد‎ ٠. ٠ قدا يمة قاكمة بذ اثه‎ 


11ت الارافاة من ضفات الذات أو من صفات القحنز 9 
لك 


وما النقطة الظاتنة من مذ هب جنهور النمتزلة من أن الارادة لا تقوم 
بذاته تمالى وى نن ضقات الخغل #فهى مترتية على أضلهم من أنها حاف ثة 
وتتعلق بالنواد ا تطى طريق النحن وث والتجدد فقط كما صرح به القاضى 


: 1 
عيك المجهار 0 ( 


الى د فصهم الى القول بأتنها من ضفات العمل هوآن ارادة هذا 
المعين غير اراد ة ين ار 0 واحد من المرادات ارادة تخصه ٠‏ وما 
كانت المراد ات هاد ثة كانت ارأ 5 ب حاد ثة ا. والسحاد ث لا بد أن يكون فماد 


له تعالى . 


)1 غاية النرام للد ى بتصرف ص لام 520 اه 
)؟) انظر المخئى للقاضى عبد الجبارج 1 ص54 ٠‏ 


5 00-3 


طلى أن الارادة لولم تكن فملا لكانت صفة ذاتية له تعالى , والصفات 


الذاتية يجب أن تكون قل يمة : وقد سيق أعيم يمتخون تمد د القد !ا" . 


وأيضا تقول الممتزلة إ لى كانت الارادة قديمة لوجب قدام العالم كسا 
ن هب اليه الخلاسفة 7 الارادة الا زليةتسظزم المراد فى الأزل »إن لا يجوز 
تخلف مراده تعالى عن اراداثه . واتفق أهل الطل طنى أن العالم حادث 


فوجب أن تكون الارادة حاد كه وات تكون نعلا له قغالى 1 


وقالت الأشاعرة : اراداته تعالى من صفات ذاته :وه واحدة قدديمة » 
لكن يتجدد تعلقها بالحوادث فهم يقولون ان العالم حداث فى الوقت الذذدى 
تعلقت الا راد ة القد يمة بحد وثه فيه من غير حد وث ارادة ومن غير أن تتغير صفة 
الك سس 

وأجابوا عن الشبهة الأولى بأن المستحيل هو تعد الذ وات القديمسةء 
لا تعدد الصفات القديمة . والنصارى كفروا لأنهم أتبتوا الأقانيم الثلاثة التى 


9 1 . ء 9 


وأجابو١‏ عن قولالمعتزلة : لو كانت الارادة قديمة لزم قدام الحالمء 
انا لا تسلم أن وجود الارادة فى الأزل يسظزم وجود المراد فيه لجواز أن توجد 
صفة فى الأزل وتتملق بالحاد ث فى وقت وجود ه :ثالارادة قد يمة وتعلقب! 
بالحوادا ث حاداثت ٠.‏ ظ 


قال الامام الرازى فى تفسير قوله تعالى : ( انط أمره اذا أراك شيط 


اح الا 


٠:١5 سورة يس ع‎ )١( 


ولا 24 


مدن نول بن مقتهوم قولنا أراك ويزيد وم ل يجوز أن يلا له 
النحناوث ١‏ وأثما تقول ه لله تمالى صفة قد.يمة هى الارا ائدة وطك اتصفنة 


اذا تعلقت بش ؛ نقول أراد قري ا التملق لا فقول 0 #وانا نقول 


به ازائدة وهو بها 00 سو 
الأوهاغ م السعيقة امنقول 8 عياط ايزات وا لقن الخياطة: 
لولم يصح هنا أن نقول أنه خاط قوب زيك أو يخيط توب زيف لا يلم مله نفى 
صحة قينا أنه خياط #بممتى أن لله صنقهة بمها للق كب قل استفنالة فك 
الصئمة فى ثوب زيد فى زان ن مأغ لخاط ثؤبه 57 يطلق طيه علد استغمالة 


لك الم لغتئهة أ عوب يد فى زنأن ستقبل يخيط ثوبه ٠‏ 


وله المنل الأطى قافنهم أن ألا رأئاة أمر تابنت ان الازانقان ونوك شدي * 
لقول أران وجود ه فيزيد وجوده . واذ١ا‏ عدمت هذ ! فهوفق المعتى من كلام 


ع 00 ١ ١‏ 
أهلالسنة أ.تملق الارادة حاداث* ١ ( ١‏ 


٠‏ - وأط النقطة الثالثة من نوين اللا عرو لد لق ةق ون 
تعلق الارادة فنتكلم ليها فى مبحث خصائص الارادة انشأء الله 5 
وان تبِين لنا أن مف هب الجيائية د فصهم اليه تم لم يستطيعواانكار 
الارادة فطلم يستطيمعوا أن يقولوابقد مها لناسبق بيائه عنهم »ولم يستطيعوا 
أن يقطوا انها حاداثة قاعمة بذاته »لا متناع أن يكون تعالى محلا للحوابث »فان 
الشببهة التى قام عليها يناسل قاب القعلة ماعد! الجا حظ ٠‏ هى 5 
يستحيل أن تكون اراد ته تعالى حا قة »وم اهنا فسر كل مضهم اران نه عمال 


د 


() التفسير الكبير للامام الرازى ج 1 ا ص ٠13١١‏ 


5 02 


الرد على آراء الجاحظ ؛وأبى الحسين البصرى »والكموق والنظام والشجأ 
ام00مما0ا0ااا0ا0ا00 


وثبد أ بالرد : الجا حظ فى انكاره أصل الاراداة شاهذ! وغائبا وطن 


أَبَى الحسين فى رأيه أن الارادة هى الداعية . 


8 
اثبات الارادة شاهد! وآأنها غير الداغية : 


قد فصل القاضى عبد الجبار القول فى بيان حقيقة الارادة واثباتها فى 
الشاهلك . 

وحاصل ط قاله القاضى أنطم الانسان بكونه مريد! طواسيروت لا نان 
الى ليل اذ يجذ كل وأحد ما كونه ميك لبعفن الأشياء ون يعضه أ 
ويعلم أن هناك فرنا بين حركة يده مرتعشا ونين حركة يذاه متفاولا ليعش 
الأشياء ؛ ويعلم أن ألأولى ليسله فيها أختيار ولأارادة ذوأن الكانية بُقضصده 
واراد ته . وكما يعلم كونه مريدا لشى؛ دذون شىء من نفسه أيعلم ذللكا مسن 
غيره . فالخبر ليس خبرا لصيفته عوالا وجب كونه خبرا حيث تكلم به ومع أشه 
قد يكون حكاية 6لا خبرا »وقد يتكلم بدأعجى لا يعظه فلا يكون خبرا ءوالا وجب 
أن يكون مخبرا دون أو جيجه ٠.‏ ولحن تحلم أن غيرنا قد يخبرنا بخبسر 
وطمنا بذلك نتيجة طمنا بكونه مريد ١‏ الا خيار به عن معين ان المخير عنه قد 
يتناول أفراد١‏ كثيرة #الفخضيضه بمخبر عنه معين ائط هو بالارادة » ويوضح 
هذا أن الفمل من غيرنا قد يقع على بعش الصفات , مح صلا حيته لوقوعه على 
صفات أخرى »فانذ١‏ وقع على صفات معينة »علمنا أن فاطه أراد ١ن‏ يكون على هذاه 


وان كان العلم بكون الواحد منا مريد! لبعض الأشيناء لما ضببروريا »ان 


كونه مريد! انا يكون لمعنى هوالارادة ,اذ جميع أحواله لا تخظف مع المراد ء 


فلا يصير بكونة مريد١‏ مم تذك الأحوال أطن من أن لا يصيز مريد! .. وانان لابك 
أن يكؤن ما صار به كوئة مويد ١‏ » أمرا زافذ! على لك الأحوال . وهذ! الأأصسن. 


١ - 


يقول. القاضئ. فى كتابه ” المحيط بالتكنيف * الذدى. جمعه الشيخ. حسسن 
أبن متوية ع ظ 

اطم أن هذاه النحالة تعرف تارة ضروزة من النقس ومن انثير عنه سطع 
خطابه وظجهور أقهال مخصوظة منه. «نحواط نعلم عن حال النآخل الى. قوم 


فيقونؤن له أويقوم بعضهم له »لأنه يضطرالق أنه قصد بذلك تعظيمه ٠١‏ 


8 ّ و ا 0 : ل ل : 
وأيضا هناك طريقة تفال على أن المزيد: مريف هق من:ددون. أن ترجع السى 
ما هده من أنقسنة ومن غَيرنا , وهى الاستة لال بخطابه وأمره وغير ذالك' مسى, 


أفمالة «لأنها تفع علق وجه كان يصح وقوسها طنى خلاقه »فلايد من صفة منصفاتة 


جو كرفئى ذلك هم 
التأقيز 


ديشت آلا كونه مريد١‏ . وما عداه من الضفات لا يثيت له هذ ١‏ 


فان لم يقبت لنا العكم الضزورى بهذ ه الصقة »فهذ!: الطريق يقضسى 
بن ألى افياتبا ٠‏ فيكؤن هحذآ من الباب الذذى اذأ لم يكن معلونا ضسؤويزة كآن 


ليه وو ا 


وأما كن الأرانة غير الداغية د 


فقد قال الا ار فى 1 بعين ؛ 
)١(‏ ات الب للسعاق واج 1 ص م- وم م 
(؟) التحيط بالتكليف «باختضار ص 51 - 554 * 


الفعل أوالترك يظهر فسى 


- لم - 


وهنا حألة تفتضى ترجيح ذلك الفمل طى ذلك الترك أو يالمكس : والحلم 
يحصول تلك الحالة المقتضية للترجيح طم ضرورى ٠‏ 


اثم اخظف اللمقلاء فى أن طِكِ الحالة المقتضية للترجيح طاهى ؟ 
فقال قوم من محققى المعتزلة ايما حى الداعية . 
وتحقيق الكلام في الداعى أن الانسان قاب رطِي الخمل وطى الترك » فنسية 
قددرته الى طرقى الفعل والترك على السوية + ونا داعت القدارة باقية لي حذ! 
الاستوا' يمتنيع حصول الرججان الأن الاستوا؟ والرجحان متنافيان , فاذ ١‏ حصل 
فى القليب طلم أو اعتقاب أو ظن باشتبال ذلك الفعل على نفع زاكدب ,حبصلل 
الرححان بسسيب ذلك ووصار المجبوع الحاصل من يك القدرة ومن ذليك البعلم 


وأطافي حق اليارى سيحانه فالاعتقاد والظن ممتتعان لم بيق اليااعي فى 
حق الله تعالى الا العلم باشتعال ذلك القعل ِى مصلحة راجحة .. فهذا هو 


من قينا ليبست الا هذه الباعية ٠‏ 


ومن اناس من قال الميل والارابة حالة زائبة طبي هذ ه الباعية , واحتجوا 
عليه يوجهين : 


إن اللجميل قب يوجد به ون هذاه الب اعية »وذلك لأن العطشان ال١ا‏ خيبر 
بين شرب قد حين متساويين من الما * »فاته لايد وأن يرجح أحد حباطى الا خر 
من! جل أنه لابد وأن يحلا ث فى قليبه ميل الى أحد القد حين بون الكائلسى ٠‏ 


فيهذ | الترجيح حاصل وليس هذ! الترجيح عبارة عن الباعية بالتفسير الذى ذ كرناه » 


ل 


لأئه لااستوى القد حان فى جميع المنافع المعلومة والمظنوئة ١١‏ شع أن يكون 
الميل الذدى هوغير مشترك فيه بيدهما » هوعين هذا العلم والظن الذى د 
0 

( وبلاحظ مع ذلك أن التساوى فى المنفعة من كل وجه عند العطشان 
يقتضى نه أن يتوقف من غير أن يرجح أحد هط على الآخر »فترجيصمه 
لأحد العدضين نه لعفلل جمله يعتقد أنه أنفع من الثانى أو لفظة عمسن 
الثانى ,وهذا المعنى زائد على الداعية . أط عند التساوى من كل وجه فانه 
يتوقف عن ترجيح أحد هط . ويقال مثل ذلك فى السهارب انذ١‏ عن له طريقان 
متساويان المبسى غير ذلك 0( 


الحجسة الثائيةو 


انا جد من انفسنا أنا متى طمنا أو أعتد نا أوظننا امثال السك 
على هذه المصلحة الزائدة ءفانه يتطد عن ذلك النعلم ميل ورغبة وترجيح » 
ويكون ن لك الميل كالأمر اللازم لذلك الفمل وكالأمز الستولد منه . ذلك 
ان الخصم يقول ان هذا السعلم يدعو الفاعل ألى الفعل ,عفجمل كون هذا 
الحلم داعيا كالأمر المتولد ينه ا ققيت ينيقاين الوجيين أن الناافى مغايير 


للاراداةفى حقنا” 0 


ومن هنا يقول الأصفهائى في مطالبع الأنظار 5 
1 


ان الارامة سيل يحعقب اعتقاد الشفع كط أن الكرا حمة تكرة تعقب اعتقاد الضير ٠‏ 


ه١؟5-(؟هص كتاب الأأربحين للرازى‎ 1١0 
٠ 5١.6 (؟) مطالعالأنظار ص‎ 


5 07 


فق بين اعتقاد النفع الذى هؤ الداعية وبين الميل والترجيح نتيجة 


لبذه الداعية . 


واجمال القول : | 
أولا : أن طلم الانسان بأن له قصد! واراد ة' لشى * وكراهة لبعض الأشيباء 
علم يجد ه من نفسه بالضوورة كمااأن وقوع فعله على وجه كان من الممين 
أنيقع على خلافه »دليلطى أنه مريد لوقوع الفمل على هذا . وكط يعلم 
الانسان نفسه قاصد١‏ لشى * يعلم غيره أيضا تاصد! ومريد! لبعض الأشياء . 
و أيطلنا قصد الانسان لبطلت النبوات » وم يعلم أقصد المتكلم يكلا به 
التمظيم أو الا هانة عفاذ! نفينا قصد المتكلم لم يعلم المعظم منغيره ولا الطابدح 
من الذام الى غير ذلك 5 


وان اكان كون الانسان مريد! ما يعلم بالاضطرار ويعلم بالدليل أيضا 
لم يجز ابكار الارادة شاهد!ءولا يجوز انكارهسا غائبا »ان أن وقوع أفماله 
تعالى فى أوقات معيئة وطى صفات معيئة »مع أنه كان من الممكن أن تقع طبى 
خلاف ا وقعت عليه ,ند ليل على أنه تعالى مريد . وليس ينفى كونه ليد 
أن المظوق متصف بالارادة . ذلك أن المشاركة فى المعئى الكلى لا تقتضسى 
مماظة ارادة الله تعالى لارادة المظوق . لأن الثين الكلى لا وجود له فى 
الخارج وائا هو يوجد فى الذ هن فقط . فر لقانت عمال تختص به كمسا 
أن ارادة المظوق تختصبه ولا تماثل ارادة الخالق . ٠‏ 
ثانيا : أن ارادة الانسان شيئا يكون لمعنى اقتضى ذلك .و 


عالظ : أن الارامة غير الداعي الذى هو العلم بما فى الفعل من نفمة أو اعتقاد 


ذلك أو ظنه . لأنه قد توجد الارادة بدون ذلك عفقد يريد الانسان 


- 4م - 


شينا من غير أن بيتمتتقاه ارهن أنه دين يزه : 5 يتبساويان قي فى المنفمة؛ 
كنا فى فى أ حو المطهان ,الاين من كلل وه » ل با قيل 37 بوه 
الداعى الى الفعل ولا يريد + كمن يوجد عند ه الداغى اللي عر الععير و 
0 , ذلك يأن طم التواجد بنا بنفيية القمل أو اغلاب ذلك أوظنه هو نتيجة 
قَْ وجه يوادى الي ذلك . وهذ! المعنن لبن هو ابه 


الترجيح يل تلحتاج سه الى صغة مرججة ان 5 5 هد ١‏ المعنى من غيسر 


أن توجد الإباة . 


و أخلاة م زأاة ,ليزن ليه بأن الجل 
م هوطيه دون أن يغيو منه شبكا و وأن الارامة موي سانا 


د ون بحض والوجود ب ون العد م أهالعكس , وقد سيق الكلام فى المخايرة بين 


الارادة والعلم فى بيان معنى الاراد ة عند الخلا سفة ٠‏ 


قال الكعي ؛ كما حكاه الشهرستانى و اختص الاستد لال على ثبوت الارادرة 
في الشاهب ؛لأن الخإعل هناك لا يحيط طلا بكل الوجوه فى الفجل ٠‏ فا حتاج 
إلي قصب وعزم فى تبخصيص وقت دون وقت » ومقدرار د ون هد إر . والبارى تعالى 
يحيط بكل شن * علا ونكان طمه بالأشيياء مع القدرة طيها كافيا عن الارابة 
والقصد الى التخصيص » وأنه لماطم أنه يختص كلى. حاب ث بوقت وشكل ومقدار 


فلا يكون الا ط عللم ٠‏ فآى حاجة به الى القصد والا راد ة 5 


وأيضا »فإن الارادة لو تحققت فاط أن تكون سابقة على الفمل أو حادثشبة 
مع الفعمل وفان كانت سابقة فبى عزيمة ٠‏ و العزم لا يتصور الا فى حق من يترا 


في شى* ثم أزمع علبيه ,أو انتهبى عن شي » ثم أقيلانيه ٠‏ وان ل كانت مقارنة» فهى ‏ امه 


5 1١0 35 


أن 96 نانم ؛أوضى مل »أولا فى ذ'اته ولا فى محل الاسام 
الثلانة باطلة لماسئق »فتعين أن الا راداة للقد يم سبحاله لا وق لا الا 


كوئه عالنا ثاب را قاعلا ٠‏ 


والسجواب + انا تدبيّنا أن العلم يتبح المعلوم طى ا هوطيه :سواء كا 
الحلم محيطا بجميع الوجوه فى الفمل وقتا ومقدارا وشكلا »أولم يكن .والحلم 
من حيث هوطم لا يخظف . وان قد ر اختلاف ثى الحلم حتى يكون أحد 
العلمين مخصصا ون الثائى فلم لا يجوز أن يقدر مثل ذلك فى القدرة 
أيضا محتى يكون أحد الحلمين موجد! د ون الثائى ,حتى يعود الكلام الى 
بذ هب الفلاسفة من أن مه تعالى طم فعلى »فيوجد من حيث يعلم ويختار 
الأفضل من حيث يعلم . وألحق أن تعطى كل صغة حظها من الحقيقة ٠‏ 
فالعلم مأيحضل به الاحكام والا تقان والازادة ما يحصل بها التخصيسص » 
والقدرة مايحصل بها الايجاد . ظ [ 


وأماقوله : اثبات الارادة فى الشاضد الطاهو لامتناع الا حاطة بالمراد من 
كل وجه »فباطل علأنا لو فرضنا الاحاطة بالفعل من كلوجه فى الشاهصد 
با خبار صاب ق أوغيره من الطرق كان يجب أن يستغنى عن الارادة . وليسس 


الأمر كذلك : 


وأط تقسيم القول بأن الارادة اط سابقة واط مقارنة الخ قجواب ذلك - : 
أن مذ حب الا شماعرة المثبتين للصفات أن الارادة أزلية فبى سابقة على السراد- 
ذاتا ووجود١‏ عوشارنة لحال التجدد تعلقا وتخصيصا . والعلم يتبع الوا قتع 
ولا يوقع » والقدرة توقع المقد ورولا تخصص ء والارادة تخصص الواقع عطمى حسب 
ما علم بما طم . فالصفة أزلية سابقة والمراد حادث متآخر 8 كن استحالة 
2 


5 5 ف0 . 
(() نهاية الأقدام يتصرف ص .٠غ‏ ؟ -5؟؟5 ٠‏ 


اوسا 


فى ذلك كط بينه الامام الرازى فياسبق ٠‏ 


وأما قول الكمجى ان ارابة الله لأفمال المقاد مى أمره بها ؛ قيرد على 
الك يأن الأمر غير الا رابا »على مط 000 الحق ٠‏ وسبأتى بسأنا 


500 


السرك على رأى التصطار ٠:‏ 


وأما ها ذ حب اليه النجار من أن الارادة أمر سلبى ومعناها أثه تعالسى 
غير مخلوب ولا مستكره »فيرد عليه بأنه كيف يصح أن يفسر حك #هنابت ينقى ٠‏ . 
فهذ كمن يفسر كوه قاد را بأنه شيعا جز » كوه عالسابأنه غيرجا هل . وهذ! ف هب 
المعطلة من الخلاسفة وغيرهم :على لانن انيم لون مفات تحالى اما 
سلا أو اخصافات أو سليا واضافة معا . والسل بعد م محض ءلا تأثير له فنسى 
التمييز والتخصيص اذ ما ليس بشى * لا يكون مستوعيا لاهو شى * ولا فرق 
ان ناك بين قولقا ؛ انهلا مميز صلا ؛ وبين قطنا : ان المميزعدم ٠‏ 

ثم تفسير الارادة بحد م الكرا هية را وعكسا . 

آم الطرد »نكثير من الأشياء قد تنتفى عنه الكراهية » ولا نوجب لكوتسه 
مريد ١‏ + وذلك كط فى النجماك »بل الانسان ثى غالب أحواله »كمافى حالة النوم 
والفظة علا يوصف فيها بكونه كارها ولا مريد١ ٠‏ ظ ظ 

وأما الحكس ذفان الانسان قد يكون مريد! لا هو كازه له »كماقى حالة 
شرب الد واء المر : 

ثم نقول + كونه تعالى غير مغلوب ولا مستكره أمر مجمعطيه يتحقق بالنسهمة 
لجميع الأمير الجائر زة اء وانما الكلام فى أنا رأينافى الأفعال ما يد لعلى كون 


لالم اه 


الصانم مريد! » ومو اختصاص الأفمال يبعش الجائزات دون بعض . واهصال 


هذه القضصية غير ممكن »خط مدلول هذا الدليل ؟ 


فان قيل :١‏ مدلجله أنه تعالى غير مغلوب ولا ستكره ٠‏ 
فيقال + ائما اسننتفد نا العلم بذلك من كونه قاد زا على الكمال مالا ختصاص 
لم يدل على القدارة »بل الوقوع دل عليها: »ظم يكن للاختصاص مدلول . فثبت 


. أن ١‏ 
ان مد لول الإختصا صا مر وجودى وهو الازان 3 . ( ( 


وأما مط ذ هب اليه الكرامية من أن الاراداة حاد ثة قائمة بذاته تعالى » 
ولا يمتنح قيام الحواد ث بذ اته عند هم » فسنفصل القول فى مسألة قيام الحوادث 


ات 


الاراددة الالهيية عند السلفيي نن 


وبعد م مشهوم الارادة عند الفلاسفة الاسلاميين وعند معط فا 
فرق المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والكرامية ولاحظنا آرا*هم مع رد" ما هو 
باطل فا يقن أن تحقق رآى السلفيين نى هذا الفصل » وئلا حظ ط خالقوا 
فيه المتكلسين والفلاسفة ,فأقول : / 

لقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على اثبات صفة الارادة لله سبحاته وتعالي . 
فهو سبحائه مريد! باراك ة قاعمة به وأنها ليسث مخلوقة ٠‏ كن هل يسعى اسيحاتة 
وتعالى مريد١‏ ؟ففى ذلك لبعش الأكمة كلام »لأ ن هذه الكلمة لم ترد فبسى 
القزآن ولا فى السنة من بين أسلائه تعالى #وشدد فى امتح أطلاقها اين حزم 


كما سنبيته ٠‏ 


يقول الامام ابن تيمية فى شرح العقيدة الأصفهانية : 
* وأا تسميته سبحانه بأنه مر بد وأته متلم #قان هقد ين الاسمين لم ير1 قبى 
القرآن 1 فى الأسماء الحسئى المفروثة » وممقواهطا حق «ولكن الأسماة 1 
الحسنى المغروثة هى التى يدعى الله بها »وهى التى أجاءت فى الكتاب والسنة» 
وى الغ تقض الماح والناء لفيا والتعلم والقارة والرحة ونمو للها , 
هى فى نفسها صفات مدح والأأسماء الد الة عطييها أسط* ماح . 

وأطا الكلام والارادة ظط كان جنسة ينقسم الى محمود كالصداق والعدل ء 
والى هذ موم كالظلم والكذ ب » والله تعالى لا د بالمحمون لون الح سدور 
جاء ما يوصف به من الكلام والا رادة فى أسماء ت تعن اليحمود كاسمه الحكيم والرحيم 


والصاداق والمو*من والشهيد والروءوف والحليم والفتاح ونحو ذلك مما يتضمسن 


2005-0 


معنى الكلام والارادة . والله تعالى يوصف بأنه مر بالدخير وينبى عن الشسر 
يو سيان لا يأمر بالفحشاء ْ الي َه نفسه عن ٠‏ يعض أنواعيا 
بقطه تعالى : ( ونا ا ظلما للعياد ) ' أوقله و يريد الله يكم اليسر 
ولا فين بك الاير" أعبةا لويس * فى أسائه الحستى الأعرة املع 
والمريسيك 2 


وأ 1 5 ل دلت طيه أسما, وا الحستسى . 


| ْ 3 
مظلوق واه ملك | إاراهة قاكمة به وأن اردته ليست مظوقة» 


ارات الله عند السلفيين نوعان ؛ كؤئية ودايئيية : 


والمحققون بن هل السئة يقولون ان الارادة فى كتاب الله تعالى نوضان : 
ا 3 اله قد رية ة خلقية »وهى المشيكة للادحس ليها 


ا حرجا كأئما يصفد ال ب 


والثائية | : : ارادة د يْنية أمرية شرعية » وهقى 00 » كقوله يعالى 
) يريد الله 00 يريد د يك العمسر) " “أل ن ذلك من الآبيسات . 


)١(‏ غافر:ء: ولا-. 

(؟) البقرة م 03126. 

(؟) شرح العقيدة الأصفهانئية ص ع . 
(ع) الأنعام:: مور 

(ه) البقرة :, 01/6. 


فاك 


مزادثة الارادة للمشيشة : 


ومط 'تحتاج اليه أثناء بحثنا الارادة فى :كاب الله وسنة رسوله صلى اللبه 
عليه وسلم » هو تحقيق 00000 ف فرق 9 


0 


واحد ة أزلية ا حا شخة 2 . ولد ب 
بيشهط فى .حق العياد » فيقع الطلاق عند هم اذا قال رجل لا 
طلا قك ” ولا يقع لو قال * أردت طلاقك” .: 


قال شارح '' لقم الأكبر : 
د والشيخة وا حك ة عند نا فى حق الله تعسالى أ فى 55 العيباد 
فيفترقا ن فلو قال 1 لامرأته : : أردات طلاقك 01 تطلق »ولو قال لسهااغ 
طلاقك يقع 5 ن الاراداة مشتقة من الزون وهو الطلب »والمشيقة عبارة عن 


الايجاد فكأنه قال الم ؛وبه يقع . ٠‏ كذ ! ن كروه ٠‏ 


وقال القونوى : فيه نظسر اذ لوكا لمكا عم الى النية . 
واللحاصل أن المشيقة عبارة عن الا رادة التامة التى لا يتخلف عنبها الفمل » والاراتة 
تطلق على التامة وطى غير التامة »فالأولى هى المرادة فى جائب الله تفالتسى 
وانثانية فى جائب الغباد . انتهى . لي ار + ثاته على ومن امسق 


أن تذكر المشيكة فى الصفات لا الآرادة و20 


(و) انظر كتاب المسامرة وحاشيته ص ٠ ١8١‏ 
9؟) شرح الفقه الا كبر ص ١07‏ 5 


د اوت 


والحاصل أنه ليس هناك خلاف بين أهل الملة فى مراك قة الاراكة للمشيقة 
| فى صفة الحق تعالى الا ما ن هب اليه الكرامية . وأما ما نهب اليه الحنفية 
من القرق قموقق جانب العباد نقط لا فى حق الله سبحانه »وأيضا فان الارادة 
وان كانت من الرود بمعنى الطلب الا أنه ليس طلبا من الغير يتعلق باختياره » 
ومن هنا راد فت الارادة المشيقة . ومن فرق من غير الكرامية كا نقله الشعرائى 
عن بعضهم » فالغرق بينهط من حيث التعلق ٠‏ فيرى أن المشيكة أعم تتملعق 


١ 

بالا يجاد والاعدام »والا رات ة أخص لا تتعلق الا بايجاب الممكن ) ١‏ 
رأى السلفيين فى زيادة الصفات وقد مها وقيام الحوادث به تعالى : 
ما و11 


ولا يضاح معئى صفة الارادة عند السلفيين لَه أن يلاحظ رأيهم فى صفات 


الله تعالى بالجطة »نأقول فى ذلك : 


صفاته تعالى قديمة مثل الذاتعند السلفيين لأن صفاته كمالات لا زمة لذاته 
ولا يوجد أحد هط الا مع الآخر ؛ ولكنهم يقولون ان كلمة القدديم” لم ترد فى الكتاب 
والسئة بالمعنى الذذى ب انا المتكلمون فيه »ب لالذى استعطلتى ذلك 
المعنى فى كتابه تعالى هو لفظ ” الاول” بدل القديم »فهو تعالى 5 زال بصفاته 
قديما قبل خلقه لم يزد د بكونهم شيئا لميكن قبلهسم » من صفته وكما كان بصفاته 


أزليا كذدلك لايزال يها أبديا + 57) 


وعند السلف يجوز أن تقوم بالرب أفمال متعلقة بمشيكته وقدرته ٠.‏ وحصلول 
الحؤاد ث بذ ات الرب ثمالى لميرد قيه نقى ولا اثهات فى كتاب ولا سنة + وثى 


هذا اللفظ ١اجطل‏ عفان أريد بالنفى أنه سبحانه لا يحل فى ذاته شى* ميبسن 


٠ ص90‎ ١ انظر كتاب اليواقيت واللجوا هر للشمرائى ج‎ )١( 
٠. (؟) انظر شرح الطحاوية ص ؟5‎ 


19 


ا 


مخلوقاته فهذ! نفى صحيح وان ريد به نفى الصفات الاختيارية فيذ! تقسى 

باطل . ذلك أن أقعاله المتعلقة بمشيكته واراد ته تقوم به تعالى فالقعل لايد 
له فن فاعل »وفمل الفاعل لابد أن يكون متعلقا يه سواء كان الفعل قاصرا أو 
متعك ي1ا٠‏ اوالفمل السعين الذى تعلقت به المشيئة وان كان حاد ثا »فان جئس . ظ 
الفمل ديم 5 فان الرب سبحاتئه لميزل فعالا كا قال تعالى ( فمال لسايريدا' أ 
ان كان ,لم يزل حيا ومن لوازم الحياة الفعل .. 


أما زيادة الصفات طى الات :فالسلفيون يثبتون أن لله تعالى مفنات 
موجود 3 قائمة بذاته تعالى زائدة طى ناته » ويقوطون ان صفاته لا زمة له:لا تنفك 
عئه قلا يوجد بد ويب .كما لا توجد بدوله . شهى غير الذءات مفهوطا وان لم تكن 
غيرا لذات اذ1 أريك بالغير اللغير عطى الامظلاح الذ١‏ هب الى أن التشسيسنين 
5 يصح مفارقة أحد مط الآخر بوجود أو نكان أو زان . ومن هنا كان لفلظ., 


النبير مجملا . فلا يقولون انها غيره بالا طلاق »ان قب يفمهم دنه أنه يوجد بد ولعها..٠‏ 


قال شارح الطحاوية : 
وأما ان خال القديم فى أسما؟ الله تعالى فهو مشهؤر عند أكثر أهلالكلام غ* 
وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف » منبهم ابن حزم ٠ + ٠‏ وجاء الشرع باسمه 
“ الأول ” مذ أ مين من ” القديم” لأنه يشعر أن ط بعده آيل اليه وتاببع له 08 


يخلاف القدايم ٠‏ : 


واليه ببيحانه 5 لميزل متصفقا بصفات الكمال 5 صفات الذات وصفيبات . 
الفعل . ولا يجوز أن يعتقد اللو أن لم يكن متصفا بها ءلأن 


صفاته سيحانه صفات كمال »وقد ها صفة نقص ؛ ولايجوز أن يكون قد حصل مسن 


5 حود ةل والبروج ١54‏ 8 


05 48 


يَعَف أن كان متصفا بده ١‏ ولا يون م هذا 50-507 والصفات الا ختيارية 
ونحوها , كالخلق والتصوير والأحياء والاماتة وال ستواء والاتيان والمجى ' والنزول 
ونمو ذلك مسا وصف به نفسه »وان ن كنا لا ند رك كنسبه وحقيقته التى هى تأويله . 
ولا 520 ذلك متأطين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا » ولكن أصل معنناه 
علو ...وان كانت هذه الأحوال تحدث فى وقت د ون وقت لأن هذا الحد وث 
بمبذ١‏ الاعتبار غير ممتشع »ولا يطلق طيه “انه حدث بعد أن لم يكن .. ألا ترى 
أن من تكلم الهوم وكان متكلسط :. بالا مس ء لا يقال انه حد ث له الكلا وان فول 
متم لأنه كالصثير وال خرس ثم تكلم يقال حد ث اله الكلام ٠‏ فالساكت لسغير آفمة 
يسى متكلما بالقوة , بمعنى أنه يتكلم ان1 شا" » وفى حال تكلمه يسى متكا بالفعل » 
و كذلك الكاتب فى حال الكتابة هو الكاتب بالفغمل »ولا يخرج عن كونه كاتيا فى 


حال عد م مباشرته للكتابة ٠‏ 


( يعنى بذلك أنه تعالى اذاوصف بالخلق قبسيل أنيخلق ءفذلك بالنظر 
الى قد رته على الخلق » ومثل ذلك يقال فى الا حياء والاماتة وتحوهما من الافعال 


الا ختيارية ٠‏ ) 


وحلول الحواد ث بالرب تعالى المنفى قى طم الكلام الم قوم »لم يرد نقييه 
ولا اثباته فى كتاب ولا سنة . ويه اعفان ور فان أريد بالنفى أندسبحاته لا يحل 
فى ناته المقد سة شى * من مخلوقاته المحدد ثة ولا يحد ث له وصف متجد د لم يكن 
فهذا نفى صحيح »وان أريد به نفى الصفات الا ختيارية من أنه لا يقوم به فعسل 
يتعلق بمشيثته ولا يوصف يما وصف به نفسه من النزول والاتيان والاستوا' كطيليق . 
بجلاله وعظمته »قهذ! ثقى باطل .. ْ 


وكذ 1 زياد ة الحبقة على الذات لفظها مجيل »وكذلك لفظ ” الغير” فيه اجمال 


نه 94ت 


فقد يران به ط ليس هو اياه » وقد يران به ط جاء مفارقته له . 


نهذ كان أكمة السسنة لا يطلفون طلى ضقات الله وكلامة أنه غيرة 0 أنه 
ليتق خيره »د الى اطلاق الاثيات قد يشعرأن ذلك ماين له »ؤاطلاق التفسى 
قد يشعر بأنه موءان كان ن لغظ النشير فيه ا جنال .قلا يطلق الا بغ البيتتان 
والتفصيل 4فان أرن 1000 مناك ذ انا مجرنة قائمة بنفسبا سسفصلة عنالصفات 
الزائدة ليبا ء فهذ | غير صحيخٌ - وان أريد به أن الصفات زائدة على الذاث 
التى يكهم من معتاها غير مايشهم من معش الصفة #فهذ أحق ؛ يكن ليس | 
فى الخارج نذأت نجرف ة عن النضفاث يل الذات المؤصوفة بمقات الكتال الخابتة 


للها لا تنفصل عنبا” 00 


أى السلقيين فى ا 


أما رأى السلفيين فى الارادة الالهية هل هى واحدة أُوْضّعددة ؟ فهنو 
مخظف عن رأى الاشاعرة + فائها واحدة قديمة على رأى الأشاعرة :والنذى 
يتجدان ؤيتغدن هو تعلقها عند هم ٠‏ ولكن عند السلف جنس الارادة واحد » 
وتتغداف الارادات يتعدد المراد »فهى جنمن تحته أتؤاع وأقرات » ولكل فصنل 
١‏ رادة خاصة تخصه ؛قاراتاة حذ!ا غيّر ارا ة ذلك .وارادة شئى * تكون عند حد وثه 
لا قبل حدوئه . ظه تعالى ارادات متعدادة بتعدد المرادات وأن كآن جنس 
الارافة واحدف! + ويلزم اراد ته تعالق الشىء كونه لاف اراناة المغلوق »فقد 
يريد ولا يقع : وفحله سبحانه لشئ * يسطنزم أن يكونارادفة ؛فاذ ١‏ كأن لم يؤل 


فالا كان لم يؤل مريف 1 ء فجئس الارأدة قد يم وتحته أفراف حادثة . 


)١(‏ شرح الطحاوية با ختصار »صن 1١9‏ دعء 


500000 


يقول شارح الطحاوية فى قوله تعالى ( فمال لطايريد / ان الآيسة 

دل على أمور : ظ 

أحدا ها : أنه تعالى يفحل باراد ته وشيكته ٠‏ 

الكانى : أنه لم يزل كذ لك ... 

الكالتث هه أنه ان١‏ أراب شيكا قمله :٠ه‏ 

الرايح : أن فمله وارا دته كلازمان #قط أرات أن يففل قمل »وط قله 
فقد أراده »بخلاف المظطوق »فائه يريد ط لا يفعل »وقد يفعسل 
لا يريده . فمط ثم فعال لمايريد الا اللدوجف ه ٠+‏ 

الخامس ء أثباتارادات متعداداة بحسب الأكمال »وأن كل فمل له ارادة 
تخصه . هذا هوالمعقول فى الفطر »فشأته سبحائه أنه يريد عطى 


0 


7 0 لي 8 1 1 
وقال ١لا‏ مام.ابن تيمية رد[ على من يرىف آنصفات المعاتى من المعسسم 


والقد رة والاراداة ونحوها هى واحددة بعينها ؛ 


” كثير من النظار كابن كلاب وموافقيه كالشُعرى وأكثر متيحيه بن هيل 
الكلام والرأى والسحد يثِ والتصوف من أصحاب الائمة الأريحة وغيرهم » كالقاضى 
أبى يعلى :وأبى المعالى الجويئى وأبى الوطيد الياجى وأبى. منصور الساتريد ى 
وفيرهم يقطون انه يعلم المعلونات كلمها بعلم واحد بالحين ٠‏ ويريد المراددات 
كلبها يارادة واحدة بالعين »بل يقولون ان كلامه الذى يتضمن كل أمر أمر به » 
وكل غير أخبر به حو أيض-أ واحد بالعين وان كان جمهورالعقلا' يقولون ان 
1 


)10 هود : اء٠١‏ واليروج : ٠ ١"‏ 
ل ؟) شرح الطحاوية باختصار ص الا * 


فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور الظام” . 


- 845 ابه 
)1١(‏ 


وطئ ضوء ط تقدام يمكننا أن نجمك. رأى السلفيين فى الارادة الالسهيية 


فيمايك بى ٌ 
أولا ؛ أن صفة الارادة ثابتة لله تعالئ بالا جماع ءاذ هحى صفة كمال م لا 


يسطزم ثبوتهاله تعالئ .نقصا بوجه من الوجوه . وظط كان كمالا فى نقسه 
فالخالق أَوِى به من البخلوق . فالله تعالى لم يزل مريد! يارادة قاكمة 


به »اذ كان لم يزل فعالا . 


ثانيا ع وضفه بأتمفنالم يزل مريد ١‏ لشى * بحيثه فهو طق حك أنه لم يزل خالةق_ 1 


قيل أنيلق . ذلك أن اراداته لشىة بعينه تحد ث فى وقت د ون وقت»ه 
كلاقال تعالى اتمنظ أيره ان١‏ أراد شيا أن يقول لذ كن فيكون ) 0 
فقد علق قوله للشى * ” كن” على اراد ته فى الاستقبال على مايدلطيسه 
كلمة اذ1 »سواء جعلت شرطية أوظرف زان «فائها حيكتذ ظرفٍ زطن 
خاص بالا ستقبال . فاذن هى اراد ته لسه جد أن لم تكن . وهسذ! 
بخلاف رأى المتكلمين »فهم يرون التجدد والحد وث فى تعلق الارادة 
لا الارادة لفسهة : والذى د نمهم الى ذلك هوذ هاههم الى امتباع 
قيام السواد ث ات تعالى . 


لظا هو أن. جنس الاراداة من صفات الذات ... 


رابعا : أن المشيئة مراد نة للها فى حقه تمالى . 


خا سا : أنه تعالى لميزل متصفا بصفاته ؛ وجميع صفا ته قد يمة »ان هى. كثالا ت 


. ٠ شرح العقيدة الأصفهانية ى ع ؟‎ )١( 


(؟) يس: لالم . 


5 


للذاات لازمة للها “لا يخلوعنها ولا توجد النذذات بد وشهاء الا أن اطلاق. ش 
لخظ القديم علئ الله تعالى أوعلى صفة من صقاته » من مخترعات اللتقمية 1 
واللفظ المستعطل تى هذ! المعنى ثىالقرآن هو" الاول” , 0020 

ساد سا : أنه تعالى لدصفات زائداة على ناته اليس المقهوم شها هو مقهسوم ‏ 
الذات »وهى مم ذلك لازمة له لا تنذك عنه . فالغيران الأمران اللذان 
يتجوز مخارقة أحد هط للآخر بوجود أو زان أو مكان »فهى بيست غيسره ُ 


يبهذا الممنى . 

. سابجا : السلفيون لا ينكرون قيام الحواب ث بذ١ةالرب‏ تغالى كلا أتكر ذلك 
الممتزلة والأشاعرة . مهم فى القول بقيام الحواد ثيه تعالى تفصيل” ' 
طى: ماسيق بيانه . واطلاق نفى قيام النحوادث بذاته ثمالى أواطلاق ١‏ 
اثبات قيامها به لم يرد فى الكتاب ولا فى السئة . 

امنا : أن جنس اراد ته تعالى واحد تحته أنواع وأفراد تتعداد بتمعداد السراد ' 
لكل فعل من أنماله تعالى ارادة تخصه . 


تاسعا : الاراك ة عند هم نوعان .: دينية وكونية . وسيأتى تفصيل ذلك . 


راف ابن سسؤم فسسى الارادة 8 


وآبن حزم 5 أن اطلاق اسم لم يرد فى الكتاب والسنة على للد 1 
الحاد فى أسمائه . فهولا يرى أن يشتق لله اسم من معنى يت له تعالى. ٠‏ 0 
بل مفب ايكون 1د هذا الاسم مأذونا فيه شرعا . فأسطوءه تغفالئى 
توقيفية . ومن هنا وان قال تعالى ( ندال لط. يريد 1 أل يقال من أسلاكه 


المريد ٠‏ وقد سيق لابن تيمية مثل هذ االقول . 


. (5 هد :2و ءوالبروج‎ )١( 


5 0 


ا حزم يوى أن أرأذ.ة المراد أزلا تسظؤم قدام المراد ان 0 يقطدف 
لانن اراد ته لقره تعالق ( انما أمره اذا أراف شيكا أن يقول له كسسن 
قيكون ) 0 00 من يلول لبيزل الله مزيد! لما أراد كونه اذا كوننه » : 
بأنه لا فرق حيفقذ بين هذ [القول وبين أنه تال لبيزل غير مريد لأ ن يخلق 
حت علق ٠‏ ورتب على أن ١‏ ا بيس من أسناقة تمالى أنيقال أله تعالى 
بو ولا يقال انه يريد الشر ٠‏ وأنسايقال يزيد ذا أرات ا ع 50 فكلا 
قال تمالى ( يريد الله بكم اليسز ولا 07 00 أ كنا يركب على ذلك 
أيفا أن لا يقال ان لل أواك.ة ْ ش 


ا ا الع نان لاطا م1 كل الي 
د اجوز القرل ؟ ن لمر| راد ولا ان مريت 
مي له اراد ة ولميكن "السريد نح نْسطقه لا ينكر حينفف أن 


يقال ان الارزدة ععى. المراك »والمراد هو الخلق عفالارادة هى الظق . 


يقول ابن حزم فى القصل : 
* وأماالا راك ة فقكد أثبتها قوم منصفات الذات وقالوا لم تزل الارادة ولِم يسسزل 


الله تعالى . 
أنه وين ولا طى أن له ارادة : ولا يعد أن يشتق للم سطاء ولا صقات ولا 


الله يستهز: ه* بهم . . . ( ولحو ذلك). . 


وأيضا فان الارادة من الله تغالى لو كانت لم تزل .لكان المران لم يؤل ١‏ 


)١(‏ يسن ٍ: 5م 
(؟) البقرة : ه4رر.. 


5 


بئصالقرآن ,لأن الله عز وجل قال ( ائطا أمره ان! أراد شيقا أن يقول له كن 
فيكون ) 7 لاخر ان أنه ان١‏ أراد الشى* كلن . واج لحتو لين 
[ تصويب قول منقال ع طشا* الله كان . والمشيكة هى الارادة . نصح بم ن كرنا 
صحة لا شك فيها ,أن الواجب أن يقال : أراد الله كماقال تمالى (اذ1 أراد 
شيكا ) اوتقول انه كال رون ط أرات ولا يريد ما لم يرد »كطقال تمالى : 
( يريد الله يكم اليسر ولا يريد ب العسر) ' وال تعالى ( أولكك الذين لم 


ا )0 
يرد الله أن يطبهر قلويسهم) ..٠5‏ 


فنحن تقول كط قال الله تعالى : أراد ويريد ولم يرد ولا يريد »ولا نقول 
ان له اراك ة ولا انه مريد »لأنه لم يأت نص من الله تعالى يسذ لك ولا من رسوله 
صلى اللهتطيفه وسلم وولاجاء ذلك قط من أححد من التلف رضى إلله عنهم . 
واثما أطلق هذ! الاطلاق الفاحش قوم من الخوالف المسمين بالمتكلمين ؛اللخوف 
عليهم أقوى من رجا' السلامة لهم ... 00 ظ 


فا نقال قائل وط الذدى يمئيع من أن تقول لميزل الله مويك ١‏ لما آرات كونه 
اذا كونه 3 

ظلئا ؛ وبالله التوفيق ٠‏ يمنع من ذلك أن الله عز وجل أخبر نصا بأئسه 
اذ١‏ أراد شيئا كونه فكان . لوكان تعالى لميزل مريد١‏ لكان لم يزل طيريسد .: 


وهذآ التحاد ٠.‏ 55 


ويقال لهم أيضا : وما الفرق بيتكم وبين من عكس قولكم فقال : لبيزل الله 


00 يس : 5ل . 
(؟) اليقرة , مم . 
(+) اللاكدة و وعاي 


غير مريد لأن يظق حتى خلق ؟2 وهذا لا انفكاك منه . 
( واذا كانت الأشاعرة قدائبتوا الارادة معنى وجوديا قائما بذاته تعالى 


و أن قاتلايقول : ان النظق هوالمراك كونه من الله تعالى »فهو 
مراك الله تحالى ؛ وهو الارادة نقسها ونه لا ارادة له الا ا خلق ولا انكرنا 
ذلك . واتما تتكر قول من يجعل الارادة صفة ذات لم تزل ؛لأنه يصف الله 
تعالى بما لم يصف الله به نفسه »وقول من يجعلها صفة قمل وأنها غير الظلق 
لأنه بلنزمه أن تلك الارادة اما مرادة مخلوقة وام غير مراددة ولا مخلوقة اقانا قال 
هى مرادة مخلوقة قيل له أهى مرادة با راددة حى. غيرها ومخلوقة بلق امبو 
غيرها أم لا باراداة ولا بخلق ؟ »عفان قال هى مرادة بلا ارادة أتى بالسحال 
الذى بيطله العقل ولم يأت به نص فيدزمه الوقوف عند ه ه وكذ لك قوله مخلوقسة 
بشير خلق دون قال هى مراك باراداة م غيزها ومطوقة طق هو غيرضا , 
لزمه فى ارادة الارادة ولق خلقها ما ألزناه فى الارادة وى خلقها , ومكذا 
أبدا 5 وهذ ١‏ يوجب وجود محد ثات لا نهاية لعدد هاء وهذ١‏ هو تقول الى هزية 
الذى أبطله الله يضرورة العقل والنص 0 


هذا ويرد قول من قال ان الاراداة هق الحراب والمراب هو الطلق : 
بأن المراد لابذ له من ارادة تخصصه »ولابد له من قدرة ء فكيف يكون الى هو 
أثر للارادة والقدارة » نفس الا ران 3 ٠‏ ويلزم على ذلك أن يكوؤن الأثر هو التأثيسر. 
ويكون المقد ور دو القدرة . ويكون المعلوم هؤالعلم »الى غير نالك ٠.‏ وحصذ!1 
باطل ضرورة . 


مس مت 


)١(‏ الخصل تى الطل والاهواء والنحل لابن حزم :باختصارج ؟ ص75 (- لا زء 


5 00-6 


أطا كون قدم الارادة مسظزط قدم المراد فقد أجابعنه الأشاعرة ويأقه / 
لا يلزم ذلك علأن وجود الحراك تابعلتعلق الارادة لا لوجود الارادة . قلا 
يلزم من القول بقد م الاراداة قدام المراكد كط لا يلزم مخالفة القرآن أو الا جماع , 
ولم يبق غير البحث اللفظى ٠‏ والمتدمون لا يتحاشون الاطلاق مع ورود الساداة 
فى القرآن والسنة ومع كونها من صفات الكبطل . والله أك . )١(‏ ظ 


ولكن قد سبق أن جنس الارادة قديم عند السلفيين وأن ارادة شى* 
غير ارادة شى * آخر على رأيهم »وأن حد وثاراداة شى* بحينه وان دافع السى 
القول بآن الارادة الحاد ثةتكونقك حد ثت بارادة أخرى حادئة »#وهكذ!ا 
فان التسلسل فى الآثار جائز عند السلفيين ٠‏ وفرق بين الحد وث واللسق 
فالله يحد ث فى ذاته طشاء ولا يقال اندخلق فى ذاته لأن المخلوق هو 
الباكن المتفصل . 


. ( انظر حاشية الفصل ج ؟ صمن*‎ )١( 


سالآاء إ[ ا سه 


الغصل التالس ىق 


. (الأدلة العظية والنقليسة طلى ذل ك) 


5 7 03 


الأدلة النقلية عطى ثبسوت الارادة لله عمزوجل 


الأدلة من كتاب الله الحزيز : 


الأدلة النظية على ثبوت هذه الصفة لله عز وجل آيات كثيرة فى القرآن ‏ » 


وأحاد يثك ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ونذ كر أولا من الآيات القرآنية ما ورد مثبتا للارادة والمشيئة لله عز وجل 


بصيفة الماضى »ثم ط ورد مثيْتا. لمها يصيفة المضارع . 


فالأيات الواردة بصيفة المياضى هي ؛ قوله تعالى_: 


- وأا الذين كفروا فيقطون اذ! أراد الله ببذ! مثلا . . . البقرة , +؟ 
- واذ! أراك الله بقوم سو" قلا مرد له . .. الرعد : ١١‏ 
- انما قطنا لشى * اذا أرد ناه أن نقول له كن فيكون . النحل : .ع 


- واذ! أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها . . . الاسراء : >( 
- فأراد ربك أن بيغا اشد هط ويستخرجا كتصزه 0 الكبف : ور 
- لوأردنا أن نتخذ للهوا لاتخذ ناه من لدانا ان كنا فاطين بو «الأببية ا 
قل من ندا الذى يعصمكم من الله ان أراد بكم سو٠‏ أو أران ظ 


- أن 
بكم رحمة © وه الاحزاب هو بن ؟ 


8 الما لأره اذا أراب شيكا أن يقول له كن فيكون . يس وه 15م 

- لوآراد الله أن يتخذ ولِدا لاصطفى مما يخلق مايشا" . . . الؤمر ه > 

د نان راف كن الله بسر حل هن كاشفات ضره أو اراك لى برحمه 

هل هن مسكات رحمته . . . الزمر: ,رم 
قل فمن يطك لكم من الله شيئا ان أوات بكم ضرا أو أأران 

يكم نقحا ... ٠‏ ا الفتح : ١١‏ 


- («+86 + 


اوأنا لا تدرى أشر أريد د يمن فى الأرض أ أزانى 0000 
ماذ! أراك الله بهذا نلا 66 

و ها اله لذ هب يهم وأمصارهم . .. 00 

ان البقر تشابه ينا وانا ان شا الله ع 

وو شا" الله لأعنتكم »ان الله عزيز حكيم . 

وبوشاء الله ما اقتتل الذين من يعدهم ...> 

طونماء الله ما اقتطوا »كن الله يقمل 01 

ولا يحيطون يشى * من مه الا يط شا" ... 

طوشاء الله لسلطهم طيكم ظقاظوكم . . . 

لد نالك للك الا ا 


طوشاء الله لجمعهم على الهدى ... ش 

بل اناه تدعون قيكشف ما تدعون اليه ان شنا" . . . 
ولوشاء الله ا أشركوا . .. 

ولوشا' ربك اط قعلوه فذ رهم ومايفترون - ٠‏ 
قال الثار متواكم خالدين فيها الا ما شاء الله . 0 
سيقول الذ ين أشركوا لو شاء الله ما أشركا 0 
قل ظله الحجة البالغة »لو نما الراك أعسين : 
قال رب لو شكت أحلكتهم من قبل واياى ٠606‏ 
ولوشثنا لرفعناه بها ولكئداً خلد الى | ارين 1 
اقل لا أللمك لنفسى نقها. ولا ضرا الا ما الله ... 
وان خفتم عيلة فسوف يخنيكم الله من فضله أن شا ٠ ٠‏ 
قل لوشاء الله ما تلوته يكم ولا أد راكم به 27 


114 


5 آم 
7 م١‏ 
التوبة : 14 
و لحل 


0 2: 2 


5 قل لا لمك لتقسى ضرا ولا فسا الا نا اء الل . 1 
واه ربك لآمن من فى الأرض كلهم نيما 2 1ه .. 

3 قال ائما أتيكم به الله أن شأ» ونا الثم بمجزين : 

5 خالف ين يها ما دامت السموات والأرض آلا ا مناء ربك ٠.‏ . 
ِ- طوْمناء ربك لجعل لاسن أمة ل 1 
1 وقال أن خلوا مشر ان ن شا" الله آمنين :: _ 
3 ل الله قصف السبيل ومنها مات ئر » ولوشا* لبد 
1 وقان الن ين أشركوا لو شاء الله ما عبدائة من د وله منشى* ٠.‏ 
نولو مكنا لنت مين ثالةاى معنا اليف 1 

000 0 


لسهد اكم أجمعين . 


- قال أستجدانى ١ن‏ شا الله صابرا ولا أعصى لك أمرا . 

3 ِو شا" الله لأنزل” ملافكة 0 . 

- تبازك الى انشاء* جعل لكخيرا من ذلك ... 

- ألم'ترالى: ربك كيف د الظل »ولو شا* للجعلة نناكنا . . 

- و شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا . ظ 

- ففزع من فى اللسموات ومن فى “الارض الا من شا" الله . . . 

- ستجدائى اماه الله من الضالحين . 

5 كوك لل ا 0 5 
2 ليجزى الله الصاد قين بصد قهم ويعذ ب المنافقين ان ا 
- قال يا أبت اقمل ما توا 
- فصمق من لساك ون فى الأرض'لا من شاء الله . .. 
قالوا لو شا* ربنا لأنزل ملائكة . . . 


م وقالوا لو شاء الرحمن ا عبد ناهم . .. 


تو'مر »؛ ستحدك نى 5-8 شا* الله من الصابرين ٠‏ 


-5 50 له 


التلل ولام 2 


القصص : ١0‏ 
١‏ امه لسجدة وب« ١‏ 


الأدواب : ع)؟ 


الزمريو 14 


فصلت: » 1 


آم 


لكد خلن ١‏ لمسجد الحرام ١ن‏ شا" الله :آمنين ‏ .... الفتح .: با ؟ 
5 واذ! شكنا. بدلنا اأمتالهم تيد ياد .. الاسان :مر» 


في أى صورة طشا* ركيك . الانفطارع م 
-. سنقركك فلا. تدسى الا نا شاء الله . الأعلى : بن 


وأما الأايات 1 غى ورد فيها الاراداة والمشيئة 


بصيفة الضارع فبي قوله تعالى : 


؛ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المسر . .. البقرة م ١,6‏ 
و ماء الله لا اتتطوا ولكن الله يفيل مايريد .. اين 
ظك آنيات الله نظوها عليك بالسحق «وبا اللميريد ظلسا للمياك 
:بيد كله آلا يمل لتهرحكا فى الأنمرة +ج.ء رن 0 


« 


آل عمران ١٠١.1‏ 


1 0 الله لببين لك صبديق - سنن الذين . من ن تبلق . النسا ْ 0 
5 واللء يريد 5 يشب طيقم. | ا اي 5 


1 4 


2 ان الله يحكم لأيريك ' . 00 ١‏ 000 01 
٠ 2‏ يدا لاجمل طيك نحن 38 0 0 | 
تحبته ليك . : : 0 ب 
ومن يود الم فتنته ظن صللك لبه من الم شين . .. , 0 
ٍِ :أله ليت لم برا أ رصي ٠٠‏ 7 201 


1 


2 خموع: 06 “اللي أن ايتبكابيهة يشراخ ضف ره : للاسلام» ؤمنيرد أن يضله يحفل أل 


صذازه ضليقة افونيا : م ا 5 5 إلحفاة 0 1 : الأنمام ٠.‏ 


ا و 2-1 0 0 4 ف كي عي 1 : 
1 العا فط اوقد وميا 1 اسهد ميو ل وا لاد ا امطري ياك اع المع علوي أن اس ين الوا تله 
0 1 « 
١ 1 5‏ 
105 : 
1 كلذلو المع مد 0 


اسلا.1 ده 


5 يريد الله أن يحق الحق بكلماته . . . 
2 تريد ون عرض الد نيا والله يريد الآخرة 00 

- ائطا يريد الله ليعذ بهم بهافي البحياة ال نيا 5 
ج- التايريك الله أن يعذيهم بها في الد نيا 96 


ا ا لي كف 


ع 


داولا يتفدك نصح ان ت أن ن أنصح لكو ان كان اللديريد 


أن يغويكم . . 
3 ان ربك فعال لجايريد ٠‏ 
55 يد الحاجلة عجلنا لد فيها ما نشا" لمن تريد . 
5 ن الله يقعمل مايريد ٠‏ 
وكذ لك أنزلناه آيات بينات ؛وأن اللسيددى منيريد ٠‏ 
وري أن نس على الذين استضحفوا فى الأ . . . 
- وط الله يريد علا للعيان 1 
2 ! أريد ٠‏ مهم من رق وط أزيد أن الالعنود ا ؟ 
- ذ والبعرش المجيد وفمال لمايريد ٠.‏ 
- ,أن ينزل الله من قضله على من يشا" من عباداه ‏ . . 


يختص برححته من يشا' . ٠‏ ا ٌ البقرة ,: 


- قل لله المشرق والمغرب يبد ى الا 
3 الله مرزق ينا يخير عياب 0 

2 والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم 

- والله يو'تي للكه منيشاء “والله اب عم 

8 وآعاه الله الملك والحكمة وطلمه منا ا 4 


- والله يضاعف لمن يشاء والله واس ع طم . 


ه١٠‏ آل عصان ؛ 0/4. 


١5١ . البقرة‎ 


51 


امن 


سا ابر » 9 - 


يو*تى المحكمة من يشا* .. وء 

ليسطيك حداهم ولكن الله يهدى منيشا* ٠:ء‏ 

فيغفر لمنيشا» ويحذ ب عن يشا' ٠.‏ 

هوالذى يصوركم فى الأرحام كيف يشا . .: 

ظ والله يوايد بنصره من يشا" فاءءة 

تو'تى اللمك من تشا*ء وتنزع الك ممن تشا؟ وتغزمن تشاء 
وال سن عا ده ظ 


وترزقة من تشا* بيشيو حننا ب ٠‏ 


قالت هو من عند الله غ)أن الله يرزق من يشا" بثير حسناب ْ 


: وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر ,قال كذلك الله يفمل مايشاء 
قال كذلك الله يكلق مايشا' ... 


يغفر لمن يشا* ويعذ ب عن يشا* ٠٠٠‏ 


طكن اللله يجتضى من رسله من يشا؟ ..: 

ويغفر ماد ون ذلك لمن يشاء ده 

بل الله يزكى من يشاء ءولا يظلنون فتيلا . 

ان يشأ يذ هبكم أيها النا سويأت بآخرين . .. 
طله طك السموات والأرض وطبيتجبط يظق ايشا" . .. 
يعذ ب منيشا؛ ويشفر لمن يشا* ... 

ذلك فضل الله يو'تيه منيشا* .نوه 


بل يد١ه‏ مبسوطتان ينفق كيف يشا'" +... 


ف 
آل عمران : ١75‏ 
الساقدة ؤ ير ١‏ 
العمران ١71:‏ 
النساء: م6 و١١‏ 
اا 68 
النسا* : ١٠‏ 


المائقدة ؤ 


25 0 


من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم . 
ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء يفا د 

نرفع د رجات من نشا* »١ن‏ ربك حكيم يم .. 

دللا فلي اللأدييد ايفن يقلاة مو عراف 20 
ماكانوا ليو منوا الا أن يشا* الله ٠.‏ . . 

انيشاً يذ هبكم ويستخلف من بعدكم ا يشا" ... 
وطيكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا . .. 
أن لو نشاء أصبنا هم بذ نوهم . .. 

ان الأأرض لله يورشها من يشا* من عياناه أ. . . 

ان هى الا فتنتك تضل بها من تشا* وتهدى من تشاء؟ .0 . 
وفيت عي فيل لويم ويحوي القواطق. عن يا د 

ثم يتوب الله من بعد ذلك على منيشا" ٠...‏ 

بعوا و ا ونا ةيو هاتة 0 

نلصيب برحمتنا من نشا“ ٠.‏ . . 

ما كان ليأخذ أخاه 7 دين البلك الا أن يشا" الله . .. 
ترفع د رجات من نشا" ..٠.‏ 

ان زبى لطيف لحايشاء 0 

جا"هم نصرنا نج من نشاء 1 .. 

ويرسل الصواعق »فيصيب بها منيشا" 6 ... 

بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر . .. 


قل ان الله يضلل منيشاء ويهدى اليه من أناب . 
أظلم ييأس القّ ين آمنوا أن لويشاء الله لهدى الناس جميما : 


يمحو الله مايشا* ويثيت وعنده أم الكتاب . ١‏ 


01 


الأعراف : وم 


١ 505‏ 
الأعراف: م ؟ ١‏ 


١ مه‎ 9 


التوبة : دده ١‏ 


5 0-0-3 


يقل الله من يشا' ويهدى من يشأء . 


طكن الله يئن على من ينشاء من عنأده . : 
ان يشأ يذ حبكم فيأت بظق جديد : 


ويضل الله الظالئين ويفمل الله مأيشاء . 

ينزّل الملائكة بالزوح ا من يشاء من عياه ٠ه‏ 
وو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ؛ ولِكن يضل منيشاأء ويبدى 
تن ايها » ا 

زفكم أظم بكم أن يشأ يرحمكم أوان يشا يعذ بكم . 

ولا تقطن لشى * انى فاعل ذلك قدا ءالا أن يشاء الله . : 
ثم صن قا هم الود فأنجينا هم ومن نشأ* . 

ونقرٌ فى الأرحام نانشا» الى أجل مس 00 . 

ومن ينبن الله فط له من مكرم »ان الله يفعمل مايشا؟ . 

كن الله 1 من يشا* . 

يهدى الله لثوره من يشا" . 


فينؤل من السطا* من جبال فيها من يرد فيصيب يه من 


يشاء ويصرفه عمن يشا ١‏ '. . 

وهم من يمشى على أربع »يخلق الله مايشا؟ اراءاء 
ان نشأ ننزّل طيهم من السناء آية . . . 

أنك لا تهدى منأحبيت ولكن الله يهدى من يشا" ٠‏ 
فيكأن الله ييسط الرزق لمنيشا* من عياده ويقدر' . .. 


كن 


د" 


- يهف ب من يشا* ويزحم من يشاء ء واليه تظبون . 


بنصر الله ينصر من يشا* وهو الحزيز الرحيم . 

فتثيز سحابا +فييسظه فى السنا' كيف يهشا* .٠ ٠‏ 
فأذا أصابية منيشا' من عباده ١ذ١‏ هم يستبشرون ٠‏ 
يظق مايشاء وهو العليم القديز . 

ان نشأ نخسف بهم الأرض . . . 

يزيد فى الخلق نايشا" ... 

أن الله يسمع من يشاء ؤ وما أت بغستمم من فى القبور . 
وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون . 
أنطهم من لو يشاء الله أأطحم ٠.‏ ... 

ولو نشاء لطسنا على أعينهم 6.. 

ولونشاء لسفقاهم على كانتهم . . 

لوآراد الله أن يتخذ ولد١‏ لاصطقى ضا ينطق ا يشا" . ء 
ذلك حدى الله يهدى به منيشا؛ 50 

يلقى الروح من أمره على منينشاء من عباده . .. 


يد خل منيشا* فى رحمته ."© ٠ه‏ 


اللميجتبى اليه من يشا' ويهدى اليه من يتينيب . 
يرزق منيشا؟ وهوالقوى العزيز . 
فان يشأ اللميختم على ظبك ... 


وحوظى جمعهم اذا يشا" قدا ير. 
ان يشأ يسكن الح فيظللن رواكك على ظهره :. ... 


5 


٠‏ لله لك السموات والأأرض » يخلق طيشا*: يهب لمن يشاء: 


اناثا ويهب لمنيشا* الذ كور . 
أو يزوجهم ذ كرانا وانانا ويجعل من يثساء عقيا ش 
أو يرسل د فيوحى بان نه ما نقاء . 
كن جعلتاه تورا نهد ويه من نشاء من عهادنا +.. 
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون . 
ولو يشاء الله لانتصر'متهم , : 
ده ابام عرد فلت 5 
ليدرخل الله ين رخبت يشا : 
ال من بعد أن يأذن الله لمنيشاء ويرضى . 
لع لاه حطاما فطلهم تفكلهون : 
يا » أجاجا ظولا تشكرون . 

ن الفضل بيد الله يو'تيه منيشا' . . 
وط يذ كرون الا أن يشاء الله 598 ش 


وا تشاءون الا أن يشكهء الله , .. 


الشورى : 29 
5 ث6 
3 
آه 
_ وه 


1١١ -‏ - 
الأدلة طى الارادة من أحاد يث الرسؤول صلى الله عليه وسلسم 


وأا الأحاد يْث النبوية التى تثيت الارادة والمشيئة لله عز وجل ؛ فنخص يالبيان 
0 بعض لا ورد فى المحيحين للاما مين اليخارى ومسلم - رضى الله عتيمبا - 
وذلك طلبًا للاختضار . ظ 


فالأحاد يت التى جا* فيها اكلمة الاراددة لله عو وجل منها 5 ! روف عن مغاوية 
ابن ألى سفيان -رضى الله عله »أنه كأ كأنيخطب فيقول و سممت الخيم صلى الله 
٠‏ طية وسلم يقول ؛ منيرد الله به خيرا يفقهه فى الدين -الحد يث ‏ متفق عليه ٠‏ 
( البخارى ؛ْ كتاب العلم وسلم ؛ كتاب الاطرة ) . 


وما روفعن اليلق مالك - رضى الله عنّه -عن النتى صلى الله عليه وسلم أله 
قال ان الله غز وجل قن وكل بالرحم لكا فيقول ؛ أى رب نطفة »أى رب طلقة » 
أى رب مضفة ١‏ فاذ! أواد اللمأن 55 خلقا قال اللك ؛ أى رب ذكر أو أنش ؛ 
شقن أو سغيد 4ثما الترزق عفنا الأجل ٠‏ فيكتب كذكك فى يطن أأمه 4 ( مشلنمو 
كتاب القدر) ء ظ 

وعن أبى موسى -عن التبى صلى الله عليه وسلم قال : ان الله عز وجل اذا أراد 
رحمة أمة مزعباده قيض نبيها قيلها ؛فجمله للها قرطا وسلفابين يديها دواذ! أراك 
هلكة أمة عذبها وثبيها حى ؛نأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكثها حين كفدبوه 
وعصوا أمره ٠.‏ ( مسلم ه, كتاب الفضائل ) . 

والأحان يث القى وردات فييها كلمة المشيئة لله عز وجل »منها ط رواه البخارى 
قى باب قوله تعالى ( الماقولنالشى * الآية ) . ظ 


فقد رووعن أنس -رضى الله عنه قال قال رسول الله ضلى الله عليه وسلسم : 


-(186 


اذا دعوتم الله فاعزموا فى الدعا*ء ولا يقولن أحد كم : انشكت نأعطنى «فان الله 
عونم عزموا فى و 


لا ستكره له ك 


وعن أبى هريرة -رضى الله عنه أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : 
مثل المو*من كمثل خامة الزرع »يفى * ورقه من حيث أتتها الريح تكثكها , ناذا سكتت 
اعتدلت . وكذ لك المو'من يكقّاً بالبلاء . ومثل الكافر كمثل الا رزة صما* معتالسة 
حتى يقصمها الله اذاشاء )١( ٠‏ 


وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهط أنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله ليه وسلم » وهو قاكم على المنبر يقول : انط بقاو*كم فيط سلف قبلكم منالا مم ء 
كط بين صلاة العصرالى غروب الشسس . أعطى أهلالتوراة التوراة نعطو بنها حتى 
انتصف النهارء ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا » ثرأعطى أهلالا نجيل الانجيل 
فعطوا يه حتى صلاة العصر ثم عجزوا , فأعطوا قيراطا قيراطا » ثرأعطيتم القرآن » 
. فصطتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين . قال أهل التوراء: ربنا 
هولا" ارد لاد وهل طلس عن لجرك بن تنى” ؟ قالوا : لا 2 


وعن أبى هريرة -رضى الله عنه أن نبى الله سليمان عليه السلام - 
كان له ستون امرأة فقال , لأطوفنٌ الليلة على نسائى »لتحطن كل امرأة ولظن 
فارسا يقاتل فى سبيلالله »فطاف على نسائه . قما ولدت منهن الا امرأة ولدت 
شق غلام . قال نهى الله صلى الله عليه وسلم : لو كان سليمان استثئى لحطلت 
كل امرآة شبن فولد ت فارسا يقاتل فى سبيل الله ,. 


, تكفقكها أى تقلبها ارزة : شجرالصنوبر #صماء أى معتدلة‎ )١( 


كد د © 


وعن أبى قتادة رضى الله غنه ‏ نحين نامواعن الصلاة قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : ان الله قبض أرواحكم حين شاء ورد ها حين شاء: فقضوا 
هوا نجهم وتتوضا وا الى أن طلعت الشمس ؛ وابيض.ت فقام صلى ٠‏ 

وعن أنسين مالك -رضى الله عنه _قال قال رسول الله صلى الله ليه 
وسلم : المدينة يأتيها الد جال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الد جال 


ولا الطاعون ان شاء الله , 
وعن أبى هريرة -رضى الله عنه _قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكل نهى دعوة غاريد »ان شاء الله ون أختبى دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة .. 
وعن أبى موسى -ر ضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلسم 
اذذ! أعاه السائل ١‏ .. أو صاحب الحاجة قال : اشفعوا لتوجروا ء ويقضى الله 
على لسان رسوله ما شاء . (البخارى »باب قوله تعالى :اننا قولنالشىء الآية) ٠.‏ 
الىغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الد الة على ثبوت الارادة ل ه 


فالبسى : 


5 


الادلة العقلية طى ثبوت الارادة لله عز وجسل 


الييةة ف اثيات هذه الصفة لله تعالى الدى المتكلمين دليلان . 
الأول مويه ام م الفزاني والرا زى وائصبة لفكتو ون السحقتين , 
والدليل الئا: نى اختاره الآمددى , 


ظ وحاصل الدليلالأول ,أنه لايد من استناد ممكن اليه تعالى ؛دقصط 
للتسلسل فى العلل الذي هو باطل بالاتفاق . فلابد أن تنتهبى ال#لئسة 
البكات ال واجب الوجود لذاته ٠‏ وقد كيت 1.. ن الواجب تعالى ليس مؤجبما 


على أن الا لم الأشعرى وموا فقيه 5 : جميع الحوادت متنك إلييه 
تعالى بلا واسطة , فالممكن الصاد رعن الله تعالى فى وقت معين #كآن مسن 
الممكن صد وره قبل هذ ١الوقت‏ » وبعده 0 من الممكن ايفينة ان يضد و على 
غير هيكته التى وجد عليها , كنت سكن أ ودوشن فق ما ادا يويد 
ضده فى الوقت الذدى وجد فيه »كط أن من الميكن أن له يفئض يالمكان الذى 
وجد فيه بل يكون فى مكان غيره ٠‏ واذان فتخصيصه ببعض الوجوه الجائز: زة عليه 
م ايفان يكون 'لمعنى يصرف القد رة المناسبة للضد ين والوقتين 
وللوجوه الجائزة عليه على السواء »عن ايجاد ه فى غير ذلك الوقت وا ساد 
5 الذرى هو ضد ه فى ذلك الوقت بدلا مه »الى تخصيصه د ونغيره بذلك 
١‏ الوقت وبالسبيئة التى وجد عليبا ٠‏ ولا يعنى بالارادة الا ذلك المعنى المخصص. 
ومن هنا قالوا فى تعريف الارادة هو صفة توجب تخصيص المقد ور يبحضى الوجوه 


الجاتزقطيه . 


5 00-7 


قال الكلنبوى : 
* وتلشخيص استد لالمهم ا نسية السمكئات الى ذات الفاعل سوا يد من 


مخصص به يصح 0 فاعلا لشى * معين 


ولا يكون ذلك المخصص آمرا منفصلا عن الفاعل »كاستعد اد القابل ' ولأن 
نسية الذات الى ذلك اله مر المنفصل وغيرة سؤا* أيضا فيحتاج الى مخصسي_ص 
آخر ويتسلمبل .وأيضا احتياج ج الواجب الى أمر منفصل فى فاطيته قطمى البظطلان 
2 أن يكون ذلك المخصص صفة قاكمة بذات القاعل . 


ال ا ا السساة شن .. المتعلقة بشى * من السمكئشمات 
1 ا > للق الور 2 : سى ميا 0 ٍ 
1 7 7 : 5 


للفاعل بشى* د ون شى * يل لا بد أنتكون تلك الصفة مما يتعلق بالسمكئات . 


وليست صفة القدارة علأنها وان كانت صئة ذات تعلق الا أنها لاتتعملق 
بالضد ين والاوقات معا . لأن مايفيد ه تعلق القد رة هو صحة الحد ورعنه تعالى ١‏ 
فطلي اكات مشتركة ف قالط أذ كماصح صد ور هذا الضد 0 الجسم 
المعين ابيض فى هذ االوقت ‏ صح صد ور الضك الآخر ككونه أسود فى ذلك الوقت. 
وكما صح صد ور كل من الضد ين فى هذ االوقت صح مدوره قن كلل وقت من الا وقات 
الأخرى قلا 55 تعلق القدارة مخصصا لبعض الممكئات يبعش الاوقات ل ون بعض 
أيضا 0 لابد أن تكون طك الصفة المخصصة متعلقة بأحد الضد ين فون الع 
إن وقلنة نين دون ساثئر الاوقات :وهو الارادة . ان لا يصح تعلقها بالعندين 
فى وقتواحد والا لتحقق الضد ان أو يتخلف أحد المراد ين عن الارادة ٠‏ والاول 
باطل بالعتبريرة »والثانى باطل لاسكاز] مه عجز الوا جب تعالى مع أن اراد الضد بن 


1 وا »لكونها ارادة ما »لا تصد رعن ذي شعور ٠.‏ 


- ١١مل‎ - 


الدمرأد صم 
وبالجطة علابد فى الفاعل المختار من صفة القسرة لكون-_مختا را لو موحي : 
الورى 18 
ولابد بعد ها من مرفة للضصرلمة ليصح كونه فاعلا ومواثر ا فى وحوك الممكن ٠‏ ال لولا 
آلا 0 كونه فاعلا ومواثرا ١‏ عللزوم الرجحان من غير مرجح »ا لا يمكمسسن 


فلا يرد عليهم ههنا أنه لماكان ن الوا جب تعالى فاعلا مختارا عند كلسم 
فليكن ناعلا صن قور مخصصض : 0 مراك هم نفى الا حتياج الى السقطى بعد تحقق 
شرائط الخاطية بالا ختهار ؛ ومراد هم هنا أن القدرة والا راد ة كاللعلم والسياة 


من شراكط الفاظية بالا ختيار »أ لولا الا رادة لا نتى التأثير »والا لزم الرجحان 
10) 


غير مرجح ” 8 


ورد" الامام ابن تيمية عطى من يقول ان استعدان القوابل واختلافها هو 
المخصصلا الارادة ا ا حينئذ ماهوالسيب لاختلاف 


ادر 


تقول ابن قسية - رحمه الله : 

* ولو قيل لمعم فو وانريات معدي »كالأرض والاأشجار تكون م: مخظطفة »فآذ! ظ 
سقيت بط 'وا حد ١اخظفت‏ ثمارها لا ختلاف القوايل ل بمعسب 
القوابل كا تبيش الثوب وتسود وجه القصار » ولين اليابس الذى لم ينضج بسا 
تحذ به اليه الرطية وتجفف الرطب الذى كيل ع جح برو يي : 


قيل : هب أن الأمر كذلك ,فما الموجب لا ختلاف القوابل ؛ حتى خصسءت 


. (٠.١. حاشية الكلنبوى حلى شرح المعقائد العضدية ج ؟ ص‎ )١( 


هزر - 


هه الشجرة 5 ا 0700 نديد د أنينتهى الآ مر الى سيب لا سيب 
لوناةه 00 

وأما الدليل الثانى «الذى الخظاره الامتدى »تحاطله و 
أن الأرااة صفة كمال »فان من له صفة يخصص ببا الشى * بالوقوع » أكل ممن لسم 
تكن له هذه الصفة بدراهة . فاذ! كانت كمالا وأمكن أن يتصف بها الخالق .اذ كان 
ثبوتها له لا يسظزم لقضا يوجه من الوجوه »وجب أن يكون الرب تعالى متصفا بها : 
وآلا لكا ن المخلوق الذى له الاراددة أكمل من الخالق ٠‏ وكون المخلوق أكيل سن 
الخالق ياطل الاح كلق تقسة فالخالق أن به من السخلوقن . قبذ! 
الدليل يمهده الامندى بأمرين ؛ 
الأول : أن الارادة صفة كمال لمن اتصف بها ؛فان من له صفة يخصص ينبا الشى 
الى أكل سن لم تكن له هذه الصفة ٠‏ وذلك مط يقضى به العقل السليم . 


الكانى ؛ أن إن الع كن الملة الارادة أنقص ممن له الارادة . ولا يخظف الأمر فى 
ذلك شاهدا وفابيا عفانه اطأ أن يكون من سلبتعنه الاراداة أكل منن له الارادة » 
واط أن يكون لا أكمل ولا أنقص ءواط أن يكون أنقص ٠‏ والأمران الأولان ياطلان ٠‏ 
أن لوكان أكيل ممن له الارادة لكان ماثبت له ذلك الأمر وهو ذو الارافة من جهة. 


ما ثبت له وهو الارادة ناقصا . وهذا محال . 


ظ ويبطل الأمر الظانى أنه لو كان من سلبعنه الارادة بانفسبة ألى المقضف 
بها لا أكل ولا أنقض علد يكن وجود ذلك الامر وهو الارادة كمالا لمن اتصف بسه ؛ 
بل يكون وجود ه وعد م وجود ه بالنظر اليدسيان له لضوورة مساواته مالم يتصف به #صن 2 


جهة عد م اتصافه به » وذلك محال . واذ١‏ بطل هذ ان الأمران لزم أن يكون من سلب 


. شرح العقيدة الاصفبهانية صم,‎ )١( 


د ا 4 عه 


عنه الارادة أنقص ممن اتصف بها . 


واذ١‏ تمهد هذا فنقول فى نظم الدليل : 
لولع يكن البار ذا ارادة لصدق أنه هوليسبذى ارادة . ولو صدق ذلك لزم 
أنيكون أنقص من المظوق ذى الارادة ولكن التالى باطل «فبطل م٠‏ أدى اليه 


فثبت نقيضه وهو كون البارى ذ١‏ آرادة . 


أما قطنا : لولم يكن البارى ذا ارادة لصدق أنه هوليس بذىارادة , 
فتالى هذه الشرطية معد ول نقيض المطلوب . ألسجانا اليه أنيكون الموؤضوع فسى 


القضية موجود١ءلأن‏ السالبة تصدق بنفى الموصوع . 


[ وأمادليل الملازمة فى قولنا ؛ ا أنه هو لي سبذى ارادة لكان 
المخلوق ذو الارادة أكيل منه »فيعلم 05 : 
وأا بطلان التالى فى القياسالاستثنائى القائل : لوصدق أنه هو 
ليس يذى ارادة لكان المخلوق ذ و الارادة أكمل منه »لأن كون المخلوق أكمل 77 
الغالق باطل بداهة . واذابطل التالى » وبطلانه ليس من صورة القياس لا نبا 
صحيحة »و جب أزيكون من ماداته . ولا جائز أن يكون فساد المادة عن القضية 
القائلة ” لولم يصددق كونه ذا ارادة لصدق أنه هوليس بذى ارادة ” لأنهب! 
صحيحة سلمة ٠‏ فوجب أزيكون الغساد ترتب طى أنه ليس بذى ارادة فيثيت أنمه 


١ : 


ف ادا ا 


مسلك القاضى عبد الجبار فى اثبات الارادة 


المديدء 


وللقاضى عبد الجيار مسلك فى الا ستد لال على كونه تعالى مريك ! » يقوم 


على تخصيص الممكن ببعض الوجوه الجائزة . 


وحاصل مآ قان.» القاضى هو ؟ 


5 5 8 2 
أن المصحح للا عصاف بالا راد ذهو الحياة وفان الحى يصح انيكون مريد 1 . 


أ السقسيط ف اتويات #الشبر ولا من وت ال عمال :وليل على كيه 


5 


تعالى مريد١‏ .إن لا يخلاف وجه الد لالة شاهد١‏ وغائبا ٠.‏ ثم ساق 
٠, 2) 5 5 0 ٠. 9‏ 1 

القاضى بحعض الا فعال القى يسك ل بها على التخصيص والقصد وأسسسم 

يفرق بين الد اعى الى الفمل وبين الداعى الى أراد ته ,بل قال لط يداعو 


الى الفمل يا+عوالى آراد ته ٠‏ 


3 


٠ 7 0‏ 5 5 . 1 ِ 
ثالثا , ١ذاثبت‏ كونه ته الى دريد ١‏ ثبت أنه ذ وارادة ,أن المصحح ل53 .اف 


35 7 وه 5 5 2 5 
بالارادة هو!:حياة وحى ثابتة له تعالى هالا أنه لا يجمل الارادة 


ان ع 1 1 9 5 2 5 
رابعا ه أن الا حوال ي..تد ل بماعلى المعانى والاعراض ٠‏ يقول القاضي ٠ه‏ 


0 
ع © دح 6 5 53-5 2 5075 ا وت 
3 اعلم آنه ان اصارت هذ ه المرئة معقولة فى الشاهكف »وذاتت صحيحسة 
عليه تعالى ل حل أن كونه 05 هوالك 0( صصح هد ك الصيقة من كٍ. و 


شرط #كالك الى ذبوته مريك ١‏ تجرق على وك 7 3 5 


يا 


3 . 2 
أحكن هما ٠‏ تراعي أفمال التى |تقعع الى وحجهة ك ون وجه 4 فثيين آأثنة 


مسا 


لا يصاع ذلك أيمبا من ل“ ون كونه تعالئة#مريد ٠> 45 ١‏ وه أ فك دده فسسسي 


اا © 


تنه كشو القت ولائز ,ها توك يوجد فى العظيات كنحؤ النعم التى 
يُفعلبا والآلا م الى ينزلها » كنا تقوله فق خلق شهوة القبح الى ماشساكل 
ذلك . 

والتانى . أن نبيّن أن أحد نااذ1 حلط صفة لايد من أن يكون مريدا 
َلك الصفة كوي فَيجِب 0 


محم 


1 أن الشاهد طق مزقة 5 فان أحد نا الكل دعاه الن اع الى الأكل دعسسلاه 


ذلك الى ازاك ته . فاذ١‏ كان تعالى حيا وعالما بأفعاله يجب أن مكون مرين: . > 


وأ مراعاة أفماله التى تقع طى وجه د ون وجه فيتكن ' أن يسْتَه ل با 5 
أنه ميد . فذلك مما يتأتى فى السمعيات والعقليات . فقن , المع هوبا قد 
ثبت را ترا 0 ٠‏ وطق منذا 
يوا فقنا فى هذا الَبّاب من خالف فى كونه مريد . فان١‏ كان كُذلك نا و آن كوش 


اللا 
0 يتم الا بأن ن يكون خطابه خبرا وكونه آمرا لا ي: َم دافن انتريد المأمؤز به . ْ 


والأمر لا يكين أمزا الا بألارادة وكذالك السخير وتحرزيّر ذلك أن قا 
محمد رسول الله » يجوز أن يكون برا عن محط ين عبد الله “يجوز أ نيكون 
ْنَا عن المحد ين . واذ اكان كذلك الغ يكن بن يكو خبزااعنه أل من أن يكن 
50 بان شقصص ورلين ذلك الأمرالاً الارادة ا ظ 
وأ الأفعال التى تعلم بالعقل ؛ ووقوعها على وجوه مفطوطة ل يتميز يعنضها 
عن مقن الا بالقصد «فلاشى * من أفماله جل وعز ءالا سكن تصور ذلك فيه » 


1١)‏ ال ل 
(؟) شرخ الأصول الخمسة ص 1م ع ٠‏ 


د 


فانك تنظر أولا فى خلقه للمنتفع به وللمنتضع فلا يصير محسنا اليه الا بالقصد . 
وال نايطة بي من شهوة القبح ‏ فائه اذ١‏ خلق فية الشهوة » وتعلهت 
بالحسن والقبيح على سوا' لم تنه يالحسن عن القبيح ع فلابد من غرض وليمس 
ذلك الا أن يريد منه الا نتها* عن ال قبيح وفمل الوا جب الأبه قد يفو انق 5 
والغرض الاغرا* » ويجوز والغرض به التعريض للثواب بالتكليف فلا يتميز أحصد 


الوجهين من الاآخر الا بما ذ كرئاه من القصد . 


وهكذ! الحال فى سائر طايظقه فى الملف من الأمور التى هى أسيناب 
التكليف » وهكذ١‏ ط يفعله من الأغراض التى هى مصالح ؛ ومايفمله من العقاب 
وطآ يفمله من التعظيم والمد ح . فكل ذلك ائما يصير حكمة وصوايا ومصالح ومفحولة 


١ 
0 نكي الوجوا الو يعسن ب اا‎ 


وأط است لال القاضى بالأأحوال على الأعراض والمماتى : 


فيقول فييه : 
“ الطريقة فيه أن نحرض الكلام فى واحد منها » وهوالشهوة مثلا » فنقول م 
ان الواحد منما حصل مشتميا ؛ والسحال واهدة والشرط واحد . قلا يد مسن 
مخصص له ولمكانه حصل مشتهيا والا لم يكن بأن يحصلعلى هذه الصفة أولى 
5 5 5 2 
من أن يحصل على خلافها ٠.‏ وليس ذ لك الا مر الا وحجولك معنىق وهوالشهوة 83 
وائما ظنابآن هذا حكد ١‏ لأنه لا يخلو اما ١ن‏ يكون ذاته وا هو علبيه 
فى ذاته ١أوغيره‏ . لا يجوز أن يكون ذاته أو ما هوطيه فى ذاته 4لأنه لو كان 
كذ لك لويفيه ان يكن مشتهيا فى حالة اللعد م »بليكون مشتبيا آأبد١‏ 3 وذلبك 
مستحيل ٠.‏ 


٠. المحيط بالتكليف ص ه * ؟‎ )١0( 


- 


وان كان غيره »فلا يظواطا أن يكون تأثيرة على طريق التصحيح أوطى 
طريق الايجاب . لا يجوز أن يكون تأثيره على طريق التصحيح «لأن اللأثير 
على هذا الوجه انما يكون للفاعل وكونه مشتهيا لا يتعلق بالفاعل »فلم ببق الا 
أنيكون تأثيره عطى طريق الابكات وهو لفق الذى نقوله . 


وبهذ ه الطريقة نثبت ما عد.اها من الأعراض نحو الحياة والقيدرة 


سس 0 


وتحرير ذلك فى الارادة : هو أن الواحد منا حصل مريد! مع جسواز 
أن لا يحصل مريد١‏ «الحال واحدة والشرط واحد, فلابد من أمر بخصص له ولكائه 
حصل على هذه الصاة ٠.‏ والا لم يكن يأن يحصل علييها أولى من خلافه » وليمسس 


٠ ١ 200 5‏ 
ذلك الامرالا وجود معنى وهو الارادة 9 ١‏ 


. 5856 شرح الاصول الخمسةللقاة ىن ص م) و‎ )١( 


0 0 د 5 


اختلاف الستكلمين قش قيام ١‏ لصشات بالله عر ويل 


قد عرثتا فيا سلف ١‏ ن المتكلنين ليوا فريقا واحدآ فق تت فالالا 
الالهية . :يل لسهم أقوال اش شق و آراء كثيرة فى ذلك : وقد نافع نفى قيام معت 
وجودى بالله تعالى لعفتس القن 8 فسر به الارادة ٠‏ لذ انك آثرنا أن عر 
ارا التين فى اغبات الصفات لله تعالى . 


| ف هيت الممتزلة الى أن البارى 57 حى عالم ادر أنذاته 7 بعلم 
وقازة وحبأة طعي سينا بسر كه .امن طرق مخظفة . 


0 يكن ا 0 خم طم 52112000 تنكل ومعقول '. 


1 ثم الخظفت الممتلة في أن احكا م الذات هل فى أحزال الذات أم وو 
واعتهارات ٠.‏ فقال أكثرهم هى أسما* وأحكام للذات يندت أعوالا ومزقات كس 
فى الشاهد من الصفات الن ١اتية‏ انمو الما العامة للحد وث : 


وقال 5 ماهم : انها أخوال / ثابتة للذات انيت ت خالة أخرى توجسب 


هذه الأحوال . 


در يقد رة حى يحياة. » سميح بسمع » بصير بيصر ا بارا 3 تلم يكلام : 


باق يبقا * 8 ٠‏ وهذه الصنات زائدة على ذاته 1 ٠‏ وهى عفان توجون 5 األيينة 


)1( 00 ْ 


. نهاية الاقداموصض .م١ ؤيىرؤ‎ )١( 


+ 


لماهياة أزلية اليسحا بغر :ول ستهيل اليقا»' ولاضدرورق ولا كسيب : وكدكا 
. يك 1 ان ا 2 9 :0 م : 

فى سائر الصفات . بل النزاع فى أله كطاآن للعألم فنها علط هو عزض 3اثم بسه 
زائد عليه حاداث «فهل لصائع العالم طم هو صفة أزلية تافمة بذاته زاعدة 


طيه؟ وكذ! جميح الفثات ؟ 


فألكرة الفلاسفة والمسطللة وزعنوا أن صثاته عين ذأله »يمفنى أن ذاته 
يسى باعتبار التحعلق بالمعلومات »عالطا » وبالمقد ورات قاد را الى غير ذلك . 
فلا يلزم تكثر فى الذات ولا تعدد فى القد ما" والواجبات . 


وقرّره الصفاتية من الكلابية والأأشاعرة وفيرهم . من أهل السنة والجماعمة 
قاين بأنه لا معنى لصفة الشى * الا مايقوم به »فهى عند الاشاعرة لا عين الذات 
يصرحوا بالقد ما* المتغايرة لكن لزمهم ذلك . لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التبى 
هى الوجود: والعلم والحياة » وسموها الأب والابن وروح القد س »ء وزعموا أن أقنوم 
العلم قد انتقل الى بدن عيسى عليه السلام فجههوزوا الا نفكاك والا نتقال . فكانت 
الأقائيم ذوات متفايرة . فالستحيل هو تعدد ذوات قديمة »ولا يستحصسيل 


١ 5‏ 
وجودك دات بصفاتها القديمة اللازمة للها ١ ( ٠‏ 


واذ1 كنا نرى أن الله تعالى مريد باراكة 3ائمقبه وجب تحقيق ذ هسب 


الصفاتية فى اثهات الصفات ووجب الرد على الذين يرجمون الصفات الذاتية الى : 


صو سيج دسو هد جسد + 


. (١. انظر شرح العقائد النسفية صم‎ )١( 


- ١ -97ا؟!‎ 


اعتبارات واضدافات فقط ويقولون انها عين الذات أويقولون انها أحبوال 
لا وجود لسهانى الخارج وليست مغللة ‏ بمعان قائمة به تعالى أو معللة بصفضئات 


هى أحوال أيضا . فنقول : 


احتجت الاشاعرة 7 ما ذ هبوااليه بوجوه : | 
الأوك : ا اعتمن عليه قد ما* الأ شاعرة » وهو قياس الغائب على الشاهد ؛ قسان 
العلة واحدة والشرط لا يخظف غائبا وشاهك! : ولا شك أن علة كؤن 
الشى * عالط فى الشاهد هو العلم فكذا فى الغائب . وحد المالم مشلا 
' فى الشاهد من قام به العلم 507 فى الشاعب . وشرظ يتدوم ْ 
لمكن" طلى وأحدا مية فوت أمله له نكل ١‏ فرط فيين غابعنسا ٠.‏ 
واعترض الأ مد ىعلى هذ١‏ الدليل ان عا مله يرجِغ الى الاستقرا* فى 
الشاهد والحكم على الشائب ب حكم به على الشا هد' 0 نك امك ولخ 
الاستقرا"* ينقسم الى تام وناقص . فالتام هو لا قد أتى في طى 58 
اللجزئيات , والناقص هوا أتى فيه على بعض الجزئيات د ونالبعض ال 
وحاضل الا ستقراء الناقص كاذب غير رن 
فعلس هذاان لم يكن الاستقرا * فى الشاهد تاما فهو كاذب .وان 
قدر كوئه ظاما فاط أن يكون الغائب والشاهد شترتين قْ الحقيقتة ش 
أو مخظثين :كارن قد ر الا ختلاف فلا يخفى' ان ن ما حكم به على عدي 
المخلفين لاق أن يحكم به على الآخر »لجواز أن يكون من خصا لسضي” 
ما حكم يه طيه د ون الآخر . 


وان قد ر الاشتراك فى الحقيقة فهو محال ءوالا لزم الاشتراك بينيط ٠.‏ ..- 


فيط ثيت لذات كل واحد منهط » وحينكذ فيجب أن يكون. البارى والعالم 


دا و الم ان ل لط صمل تسا القمظنا يكت 


- الم؟( اح 


وا جبين أو سكنين »أو كل واحد هم واجيا وا وذلك 0 00 

الوب القانى / : او كان 93 كوثة عالما حيا قاب تقس اخ -- 
عقب عن ناته “وكان قولنا على طريقة ة الاخبا ر الله الواجب أو العالم 
القاد ر أو الحى »الى غير ذلك بمثابة حمل الشى *على نفسه وذلك ياطل لأن 
حل هذه الصفات يفيد فائدة صحيحة بخلاف قولنا ذاته ذاته , واذن! بطل 
كنبا : نفسه 31 سجال لسجزقية تطعا تمينت ألزياكة على الذات ٠‏ 


وفى هذ ١‏ انه 52000 يفيد الا زيادة شبوم العالم والقانار 
ونظا ئرهها على مقهوم الذداات »ولا زا قن ذلك ٠.‏ وأطازيات 3 8 صددق عِيه جهذ١1‏ 


لمهم طى حقيةا حقيقة الذات فلا يكيةة دم : 


55 3 واحدا ودر البطلان ٠.‏ وكذذ! الحال فوباقى / الصقنات_ 0 


د على هذا الوجه | أيضا ما أو على الوجه السابق أنه يد لط 
و 


لق 
وسشايرتهط لحقيقة الذات #والمتا فيه هو الثائى د ون الأول . ا 


لزي الرايج 9 50 عند امنا قري من الأشاعرة والسلغييسن 
كلام ى والاا ط م ابن تيمية وغيرهط انا سيق بيانه فى اثبات الارادة من أن 


اال لاوحا نه قن ل هذ١‏ يقال فى د 


1 انظر غاية المرا ومن :4 4ب + فون الا به 
)1١(‏ شرح المواقف بتصرف ج / ص 5) -لاع. 


1ت 


العلم والقد رة والكلام وغيرها » شهى كمالات لمن ١تصف‏ بها » وقد اتصف بها 
المخنلوق ٠‏ ظو لم تثبت لدخالق لكان المخلوق أكمل من الخالق ؛على أن كل كمال 
ا ا ا ا 
والكال<ا لم يكن آمرا وجونايا لم يكن فرق بين أن يقال لاا كدل.. 'أضلذ م وين 
أن يقال ؛ الكطال أمر اعتبارى . هذا ألى أن الذات التى لا صفة لها تقوم بباء 


ولربماقالت النفاة من المعتزلة : انه لو كان له صفات وجوداية زائد تعلى 
وجود ه »لم يخل ١طآن‏ تكون هى هوأو هى غيره #فان كانت هى هو فلا صفة لَهه 

1 . 0 250005 52 8 : 
وان كانت غيرة فبى اعا قد يمة او حادثة ٠‏ فان كانت حاد ثة فهو ممتنع »ان البارى 
ثمالى ليس محلا للحواد ث كماسيأتى »وان كانت قدايمة » فالقد م أأخص وصف 


الالهية »وذلك يفضى الى القول بتعدد الاللهة؛ وهو ممتئع . 


وأيضا » فلو قامت بذاته صفات وجود ية لكانت مفتقرة اليبا فى وجودا ها 


وذلك يو*دى الى اثيات خصا كص الأعراض للصفات »وهو محال . 


واللجس واب : 
أن ماقيل من أن القد م أخص وصف الاللبية »نأن أريد به أنه خاص بالله تعالى 
على وجه لا يشاركه غيره من الموجودات ءفلا مرية فيه . وان أريد به أنه غير متصور 
أن يعم شيكين عولو كانا داخلين فى مدلول اسم الاللهية »فهو مصادرة على 
المطلوب » وهو أشد «ناقضة لذ هب الخصم ان كان ممن يعجّيف يكون المعد وم 


شيئا وأنه ذات ثابتة فى القدم فى حالا العدم »على لا لا يخفى . 


وآما القول يأن قيام الصفات بالذ ات يفضى الى ثبوت خصائص الأعسراض 


د .لا [ - 


لسها »فائايستقيم لو كان 556 تفتقر اليه فى وجود ها ور »كافتقار 
السسواب والبياضن وسائر الأوضاع الى 5508 » وليس كذ لك ع بل القيسام 
بالشى * أعم من الافتقار اليه :. فان الشى * قد يكون قاكط بالشى * وهو مفتقر اليه 
فى وجود ه افتقار تقويم ار الأعراضي الى موضوعا تمها ؛ وقد يكون قاكط بسسه 
وهو غير مفتقر اليه افثقار تثويم » وذلك كما يقوله الفيلسوف فى الصور الجوهرية 
بالنسبة الى 'المواد ؛ وهى ليست بأعراض ولأ للها خصتاقص الأعراي ٠‏ فالقيام 
بالشى * أعم من الافتقار اليه : (11) 


فان قيل و ان اثبات صفات يوصف بها العبد لله تعالى يفيد التشبيه؛ 
فلا نقول له قدرة عكما لا نقول له علم أوحياة ملأن العبد موصوف بيهسذه 
الصفات . ش 


٠ 0‏ ش ش 
فالجواب 7 أنه يلوم نن شلك أن لا يقال له تعالى أله حى لمم تيبس 


ونخو ذلك علأن الحيد يسى بجذه الأسسء0؟) زأشبات الصقات له تعالى لايلزم 
منه التشبيه . فان علمه تعالى يختص به كدايختس طم السظوق به ٠‏ فالعلمان وان 
اشتركا فى قدر مشترك. » ولكن هذا المعنى الكلى أوالقد ر المشترك لا وجود له فى 
اللخارج حتى يلزم التشبيه ا أن له تعالى ذاتا ولئا ذوات ولم يلزم من ذلك 


التشبيه » فكذ لك لله تعالى صفات ولا بأمزم من ذلك التشبيه ل" 


. 2020 7 غاية المرام يتصرف ص .6؟»‎ )١( 
. (؟) انظرشرح الطحاوية ص ,م‎ 


اك 


8 نا 
الرد على مثبتى الأحوال ليبطل قول من قال : ان الصفات أحوال : 


5 ا 0 ١‏ 1 
اللعمدة فى د لالتهم انهم قالوا : ال وات( المخظفة كالسواد والبياضص 


مثلا »لا محالة أنهما متفقان فى شى * وهو اللونية »ومخظفان فى شى * وصطصسو 
السواد ية والبياضية 50 وقع الا تفاق هو طبه وقع الا ختلاف “والا كائمط. 
شيئا واحد١‏ . فاذن هما غيران ٠‏ وهو المقصود . 

والجواب عنه : أن الكلام على ط به الاشتراك والا ختلاف يستاعى تفصيلا » 
فنقول : قولهم ان السواد والبياض يشتركان فى اللونية ,فاط أن يراد به الاشتراك 
فى التسمية أى أنه يطلق على كل واحد منهط أنه لون أو الاشتراك فى سص ” 
اللونية »فا نأريد به الأول فهو خلاف أصلمهم ,ومع ذلك فان الاسماء لا تككون 


صفات للذ وات . 


ق ان اريدا يه الثانن: فقس اللنونية لا سغالة يقسم: الئ كل والسئ 
شخص ٠ ٠‏ فالأول مثل اللونية الموجودة ثى الأذ هان »ولك لا تحقق للها فى 
الأعيان . ظ 
والظائق كينة "تلوح :روك لكل ايض أن رخاز اليه يتف الاتارة "الى يوظومة - 
فعلى هذ١‏ ان أريد به اللوئية المشخصة فاما أن يقال ان ماثبتللسواد مسن 


اللونية بعينها ثابتة للبياض »أوان ا تخصص بكل واحد منهما لك : 


يتعدد المتحد 0 المتعدد ‏ وكلا 0 محال ..وان قيل بالثانى فليس 
ذلك بحال ولا صغة زائدة على ذ١ت‏ السواد منحيث هو سواد »بل هودا ختل 


(201 معنى الذدوات الحقاكق »سواء كأنت قائمة ينفسها أو ممائى 8 
( من افادات الا ستان ) . 


#9 الس 


فى الذات والحقييقة 0 تعقل السواد لم يمكنه أن يتمقلسه 
ما لم يكن قد عقل اللونية أولا . وما لا تتم الذات الا به وهو مقوم لها » كيف يكون 


زاكد! عليبها ؟. 


وايضاح ذلك أن اللونية التى . يشترك فيبها السوات والبيا معنى كلى 
يوجد فى الذ هن فقط علا وجود له فى الأعيان . واذ١‏ لم يكن موجود! فى .المشارج 
كانت لونية كل منهما مختصة به متميزة عن لونية الآخر »فلا يكون مشتركافيها بل 
لونية كل من السواد والبياضى داخلة فى حقيقته مقيية له »وط هو داخل فى 
حقيقة معنى موجود مقوم له “لا يكون أمرا زائد١‏ على هذا المعنى: ان كيف يكون 
: لا يكون موجود ١!‏ ولا معد وط وهو مقوم للموجود » والموجود لا يتقوم الا بموجود ٠‏ 
ليس هناك صفغة زائداة على حقيّقة السواد أو البياض يتصف بهاكل شهبط هصسى 


ش )1١(‏ 
اللونية » حتقى يقال انها لا موجود ‏ ولا معد ومة ثابتة لموجود ٠‏ 


0ك 5-5 


5ن ا * 


الفصسصل ال“ثال لتك 
أنسواع الارادة الالهية : 


(١1-الكوئية‏ » ؟ - الشرعية علد السسلثيين ) 


- ١6 


أنسواع الارادة الالسبيلة غ 


علمنا من كتاب الله تعالى أله يريد ويأمر ويحب ويرضى كلا أنه يكره 
ويشفبى ويغضب ويسخط ونحو ذلك 3 فهل هو سبحانه وتعالى يريد كل 8 يآمر 


به ويحب ويرضى يكل طيريد »أوليسكذلك ؟. 


تعالى أوغير مرادة له ؟ . 


أقول 8 تنا زع المسأمون فى هذه الأ مور وتعد دات أقوالهم »فذ هببست 
الأشاعرة الى ارجاع كلل من المحبة والرضا والولاية والرحمة والمغضب والسضط 
١ 5 ١‏ 
ومثل ذلك الى اراك 3 الاثابة أو ارادة العقاب د 
وذ هبت المعتؤلة الى ارجاع المحبة والرض! والولاية الى ١لا‏ راب ة» والمغضب 
! 5 
والسخط الى الكرا مهة ١‏ 


وذ هب السلفيون الى الفرق بين اراد ته تعالى وبين محبته ورضاه وغضبه 
500 . 1 لم 
وقالوا هف ه صلفات حقيقية لله تعالى ء زاعدة على الإارادة واخص منسها ) 


وسنفصل القول فى ذلك ان شاء الله فى موضعه ٠.‏ 


ون هب السلفيون ٠أيض!‏ ء الى تقسيم الارادة الالمهية الى نوعين : 
كونية قد رية ود ينية شرعية ٠‏ 

فالا را 3.الكونية متضدمنة لقضائه تعالى ومشيقته الشاطة» والاراد 3 البظرعية 
متضدمنة لمحبته ورضاه وأمره الدينى . ظ ا ظ 
)١‏ الظرالمغنى ج * ص ١ه‏ -.5 . 
(+) انظر مجموعةالرسائل والمسائل لابن تيمية ج ه ص ٠. 8٠.‏ 


3 00 


ش فالكونية مثل قوله تعالى ( من بيرك الله أن فقي يخ عدار للأعلام 
ومن يرد أن يضله يجمل صد ره ضيقا حرجا. كائط يصعد فى السلا" ) فاته 
تعالى عن سيد نانوج ع 7 ينفمكم نصحى ان أربت أن أتصا له ا 
8 1*9 


وقوله تعالى ) واف1 أرد نا ان نهلك قرية : الآية! 7 ولك منالاآيات ٠.‏ 


والاراكة الد ينية الشرعية كف ننائق ‏ ريرك للد يك لماز ولا وريانة 
يكم الحسو)» أ وَتونه تعالى ( يريد الله ليبين لكم ويهد يكم سنن الذ ين منقبلكم 
متوب طيكم “والله عنليم حكيم أضكد 0 والله يزيف أن يعوب طيكم ويريذ الث ين 

حل العبو ار ساد 05 أنه ) يريد الله أنيخفف عنكم 
وخلق الائسان سميقأ!* وقوه ( طايريد الله ليجعل طيكم من حرج ولكن يريد 
يوت سق ارفك انط يريد الله ليذ هبعنكم الرجس أهل 
الريك اميطوى ييا" !"لق غيز دند ين الآنات:» 


والارادة الدينية المتضمنة لرضا" الله وحبة وأمرههى الث كورة فى مثل 


. ١١ه سورة الأنعام و‎ )١0) 
. (؟) هد :ع7‎ 

0 البقرة ؛ 00+ . 

)2ء) الاسراء 55 ٠»‏ 

)0 البقرة 0 . 

() النسا؟ ,؟. 

(با) النساء و لاا. 

(ع) النساء و إركه 

(9) المائداة ؛ 4 8 


. الاحزاب : مم‎ )٠١( 


فول الناسلمن يفعل القبائح : د اك ما لا ريد إل أ ل يخيه ولا 
يرضاه ولا يأمر به : والا زان الكونية المتض.منة در وقد زه هى أل كورة 


فى قول المملمين ” ماشاء الله 0 3 


ظ والسلفيون تسا ادن 5101 : ؛ الشرى ا كلاسن التّضاء 
لحك والكنية وال مر والاذ ن واللجعل والكلمات والبعدث والار سال اا 
.هذه المعانى الم كورة الى » نوعييها الكو وار »وقال فيه : 

)0 
والاراد.ة أيضا تونان :5 النية توه تعالى ) فال لسايريد ) * 
قله ) واذاا أرد نا أن هلك فرية | " وه ) ونريد أن نمن على النايسنتن 


)120 
الستض موا ف الأرنض) ا 


وال ينية كتوله ١‏ ديد الله يكم امسر ول ١‏ يديك الخشزأ اوقب 
) واللسريد أن يتوب طيكم) 7 »و كانت هذ » الارات ة كونية لما حصل العنسكن: 
لأحد اد التمة من جمح الكلفين . 


ْ ذا الفصيل يزيل الآتاه فى سألة الأمر والارائدة هل فقسا 
تلازلان أ ل كلح لخر : الأمر يسظطزم الارا 5 ؛ وا حتجوا بحجج لا تنفع 


وقالت السشيطة ١‏ اله مرلا يسظزم الارادة واحتجوا , بحت يفره ٠‏ والمواب 
)١(‏ انظر شرح الطحاوية ص مه - 6ه . 

(؟) هد ولاءلء. 

زع) الاسرا" . ور. 

(») القصص و ه . , 

(ه) اليقرة : هم . 

(0) النسا؟ :10 . 


© #4 - 


أن الأمر يسظزم الارادة الدينية ولا يسطزم الارادة الكونية »فانه لا يأمرالا بما 
يريد ه شرعا ود ينا وقد يأمر بط لا يريد ه كونا وقدرا »فايمان من أمره ولم يوفقه 
للايمان مراك. له دينا لا كوئا وكذلك أمر خليله بذايح ابنه ولم يرده كونطة 
5 )010 

وقال ابن. تيمية ‏ رحمه الله : , 
“ان الله ان١‏ أمر العبد بشى * فقد أراده منه ارادة دينية شرعية »وان لم يرده 
منه اراك ة قد رية كونية »فاثبات اراد ته فى الأمر مطلقا خطأ »ونفيها عن الأصر 


1 1 
مطلقا خطأ ٠.‏ وائما الصواب التفصيل كما جا ءفى التنزيل” 0 


وسيأتى مزيد بيان ذلك فى سألة تلازم الأمروالارادة ٠‏ ري 
و نا ْ لمر 
والجدير بال كر أن الارادة على أربعة أقسام يحسب وقوع المراد وعد م وقوعبلا » | 


كماصرح به ابن تيمية رحمه الله . 


أحد دا :ع ا تعلقتيه الاراد تان »وهو ما وقع فى الوجود من الأعمال 
الصالحة . فان الله أراد ه ارادة دين وشرع فأمر به وأحبه ورضيه ء وأرقد دارأهوة 


كون فوقع , ولولا ذلك لما وقع . 


والثائى ء ط تحلقت به الارادة الد ينية فقط »وضو مط أمر الله به مسسن 
الأعمال الصالحة » قفحخصى ذلك الآمر الكقار والفجار » فتك كلها ارات قد ين / 


وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ء ولو لم تقع ٠‏ 


والثالثك : 8 تعلقت به الارادة الكونية فقطل »وهو لطا قد ره وشاءه م سل 


الحوادث التى لم يآمر بها ء كالببا حات والمعاصى عفانه لم يأمر بها لم يرضها 


اطغ 


210 شفاء العليل ص .لما . ٠‏ 
(؟) الرسائل والساكل ج م ص ءا ٠‏ 


5ت 


طم يحبيها ان هولم يأر بالشحشا" ول يرضى لحباد » الكقر. وو خييكة 
وقد رته وخلقه لما كانت وما وجد ات الها شاء الله كان وما لي لم يكن ٠‏ 


والرابع : ألم تعلق به هذاه الارادة ولا هذه . فهذ١ا‏ 506 


أنواع السب حات والمقاضصى ) 0 


تقسيم الاراداة عند الأ شاعرة والبسعلة : 


الارادة عند بصق مت خرى الأشاعرة على ضريين : 
ارادة ظا هرية ية وارا ادة ياطنية. 7 وال مر يسظزم الا را آدة الا هرية ولا يسسؤم 
الباطنية ٠‏ كن حأ التقسيم يعتير فى ١‏ راداة الانسان فقط بغلاف اراد ة الله 


سيحائه وتعائى اريس د آنه يزيد ه ظاهرا لا باطنا 7 


العياد غير ملوقة له تعالى والأمر سظزنا للاراناة ينوا ١‏ راف ته تعالسى 


ومث كته الى 5 . : 


مشيفة قسرية السجائية : توجب وتوع المران بحيث لا يمكن انفكاكه 
عتببالا . 

وشيكة تفويضية : لا توجب وقوع المراد ويجوز انفكاكه عنبها . 
وخصوا القسم الأول بماد ون أفعال العباد والقسم الثانى بأفمال العيساد : 


1١0‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى ج عاص ا دإلاء 
)0 انظر حاشية الكلنبوى على شرح السجلال ج 20 آم 8 


"> 


الفس شل الرا مهم 


خصاع»يص الارادة ١1اال‏ مهست سه 


( وحد تهسا! وقد مبب! وعسومها وأقرهصا ) 


ماع وات 


خصاقص الا راداة آلا لمبي. لله ف 


ولاراداة الله تعالى خصائص لا توجدفى ارادة الملوق ؛لأنه تعالى 
ليسكظه شى * : قمن خصائصها أنها واحدة ليست متكثرة . وقديمة ليست 
حاد ثة عند الأشاعرة ا بي الكائفتات ليست قاصرة على بعضنا دون 
بعض ؛ وهى مؤئثرة فى اراداة المخلوق وأفعال العباك فلا يشا' العبد الا أن 


يشاء الله :الى غير ذلك من الخصائص ٠.‏ 


ونريد أن نفصل هبنا القول فى كل واحدة من هذه الخصائص الازيح 


أعنى وحف تمها وقد منها وعمومها وأثرها فى المظوقات فأقول ؛ 


و وحدةالارادةالالبية: 


أطابيان كون ارأدته تعألى واحدة فقد استدل الآمذى طى ذلك بأتبها 
لو كانت متعد د ة ومتكثرة »لم تخل طلك النتكثرات اما أن تغظلف منكل وجه #أو 
تتحد من كل وجه »أو تتحف من وجه وتخظف من آخر ٠‏ 

فان اتحدات من كل وجه لم يكن هناك تعدد بل كان هناك ارادة 
واحهدة : وهذ١‏ هو المطلوب 5 

اخقلاف الآزاف أت المتعفدة بن كل وعة ليس يممقول اف لايق أن 
تشترك فى كونهاصفة مخصصة على ما هو معنى الارادة . فان! انتفى الاششزاك 
فى هذا المعنى لم يكن واحد منها ارادة . فتفى الاشتراك من كل وجه يو'دى 
الى نغى أنتكون واحدة منها ارادة . 

ن ١‏ خطلفت طك ١‏ لمتككرات من وجه دون وجه » كما به التكثر والا ختلاف 


ان ل غارجة-! عن صفة الارادة والا فهو القسم الأول بحعيئه ٠.‏ واذ١‏ كان 


خا ا عت 


م به الاشتراك خارجا عن صفة الارادة 5 اختصلكل واخيد بن المتكثريسن ء 

ا ل . لا جاء زان يقال الأول 
ن الكل تحت ١‏ رادة واحداة » ونسبتها الى جميع الأغراد سواء ٠‏ ولا: جائز أن 

يقال بالثانى والا فالسغصص السخارج اما أن يخصص بالذ ات أو بالار ا 5 كان 

3 ن بالذات فهو أيض!ا محال ,لأن نسبة الذات الى جميع الأخراد سؤاء ولا 

أولوية هناك .وان كان ذلك بالارادة فالكلام فى طك الأرادة مثل الكلام فى الأول ؛ 


وذ لك يفضى الى التفلسل إوقويات 4 


لفك بذ لك أن ألا زنة شفة َأحَلَة »ولا مائع من أن تكون 5 رادة 


واحدة والمتعلقات متعددة »وذلك على نعو تعلق المس بماقأيلنها واستضاء 


00 كن متعد د ١‏ لا بجو تازه فى نفسها 5 ن أوجب تعسسدان 


وقيل فى الاست لال على وحدة اراد ته تعالى بأنها لو كانت متعداداة 
لم تخل امالآن تتعدد بتعدد المراد ات كلسها ء ومأيصخ أن تتعلق به الارادة غير 
تناه على التقد ير »ظو تعد دات بتعداد ه لكانت أعد ان ها غير متنا دية على التحقيق 
ووجود أعد اب غير متناهية محققة بالفعل ستحيل . فط حصره الوجود هو متتماه 
بالضرورة ٠‏ 


واط أن تتعد ل بحدال مخصوص » وذ لك يستدعى مخصصا خا صا , والقد يسم 


١ 0‏ 
لا تخصصله بجائز د ون جائز ان 


و اعترض على هذ ١‏ الدليل أن انكر فيه منالقسم الأول فهو مبنى على 


٠ ولا‎ 7١ انظرقاية المرام ص‎ 1١0 
. (؟) انظرنبهايةالأقدام صم‎ 


- (84 1 - 


اللقوى باتقاع وجو أعد اد لا نهاية للها 000 أعب أن : انهاية لهط 
نا لا بسكل ؛ وقطهم * كل نل حصره الوضون» فيو كاه ' * ملا لا يلزم »وهو 
أنايلى لوكان / الحاصز متناهيا . ولا محالة أن الكلام فى تناهى الوجود كالكلام 
فْن! يخصصره الوجود . هذ ١‏ ان قيل بآن الوجود زائدطلى الموفوف والا قلا حاصر 


أصلا 6 


وماذ كر فيه من القسم الثائى »فهو مع مافيه من التحكم غير صحيح فسى 
د عوى استحالة تخصيص القد يم ببعض الجائزات ن ون البعض »أن الجمكئات متنها. 
ا حؤيزاك وباط هوغير مزانف ءوالارانة قديمة لأ محالة مع هذا التخصيص ٠‏ 
ظ هذ١‏ طاختاره الاشاعرة »وذ هبت المعتزلة والكرامية الى أن اراد ته 
تعالى متعددة ءولا استخالة عند هم.فى ذلك لأنها حاد ثة على أيهم » وتحد د 
ون هب السلفيون الى أن جنس الارادة قديم وهو واحد ؛ ولكنتحست 
هذ١‏ السجنس أفراد حادثة وهى متكثرة . ولا استحآلة فى ذلك عند هم لأنهيم 


يجوزون التسلسل فى الآثار »على سيق بيائه . 


ا قدا م الارادفة الالهيسة 0 


أما بيان كون اراد ته تعالى قديمة »فقد ذ هبت الأشاعرة الى القول 
بأنها واحددة قد يمة لا متفاع قيام الحواد ث بذاته تعالى غند هم . والمهتزلنة 
وآن وافقوهم على امتناع قيام الحواد ث بذاته تعالى الا أنهم قالوا 5 هضى حاد له 


لا فى محل »على طسبق ٠.‏ 


. النظرغاية المرام ص ١١و الا‎ )١( 


5 1 


معد قاع الحود حبذ ان تعالى : 


أذ ونه شمالى يجوز أنيكون محلا للحواد ث » فقن. خف بكوك 
كما قال شارح المؤاتف ءقمتعه الجميور من الحهقلاء من أرهاب الكل ل 


وقال المجؤس م كل حاد شا هو من صفات الكطال تأقم به »أى يجسوز 


أن تقوم به ال فات الكمالية الحالافة مطلقا . 


وقال الكراسية : يجوز أنيقوم به الحادث ءلا مطلقا +بل كل حاداث يحتاج 
البارى تمالى اليه فى الايجاد هو يقوم بذاته . شم ١‏ خظفوافى ذلك الصادث 
فقيل هى الارادة » وقيلٍ هى قوله “كن * فغل نو 
تعالى ستلد الى القدارة القدينة : وأنا لق بأ 55 فستند الى 


ل 1 الور أوألارادة فى ناشه 


الا راة أو اقول طى اختلاف الث هينين . واتشقواطى أنالنحاد ث القائم بذاته 
تعالى مسق لالظ وو لا ين اذاه من الحؤادث يسيّ تحاط لا حاد شلا ء 
فرقا بينهط .(7! 

ويح البخد ادى مذ هب الكرامية فى قيام السحواد ث به تعالى »فيقول : 
” وزعم ابن كرام وأتباعه أن معبود هم محل للحواد ث وزعموا أن أقواله واراد تسهء 
واد راكاته للمرئيات واد راكاته للسمعيات #وعلاثاته للصفحة العليا من العالم » 
أعسراض حاد ثة فيه ٠.‏ وسموا قوله للشى * ” كن” خلقا للمظوق ؛ واحداثا للمحدث؛ 
واعد ١‏ ما للذى 202 وجود ه ٠‏ ومنموا من وصف الأعراض الحاد ثة فيه بألهسا ٠‏ 


مخلوقة أو شملة اد محد ثة ٠‏ 


٠ انظ شرح المواقفاج ما ص98‎ )١( 


155 سه 


أعراض كثيرة فى ذات معبود هم 0 

منمها اراد ته لحد وث ذلك الحاد ث »ومنها قوله لذلك الحاد ث” كن” 
على الوجه الذى علم حد وثه عليه ٠.‏ وذلك القول فى نكسه حروف كثيرة »كل حرف 
منباعرض حاد ث فيه . ومنها رو'ية تحداث فيه يرى بها ذلك الحادث ء ولولسم 
تحد ث فيه الروءية لم يرد ذلك الحادث . ومنها استطاعه لذلك الحادثآان كان 


متم و1 


وزعموا أيضا أنه لا يعدم من العالم شى * من الأعراض الا يعد حصدوث 
أعراض كثيرة فى معبود هم . .٠.‏ فصارت الحواد ث الحادفة فى ذات الاله عند هم 
أضماف أضماف اللحواد ث من أجسام العالم وأعراضها ا 

ون هب السلفيون الى أن اطلاق القول بحلول الحوادث يذات الرب 
تعالى لم يرد فيه نفى ولا اشبات فى الكتاب والسنة . وفى اللفظ اجطل : فان 
أريد بالنفى أنه سبحائه لا يحل فى ذاته المقد سة شىء من مخلوقاته المحدثة » 
ولا يحد ث له وضف متجدا د لم يكن »فهذ! نفى صحيح +#وان أريد به نغى الصفات 
الا ختيارية من أنه لا يفحل طيريد ولا يتكلم بط شاء اذا .شاء ... ولا يوصف 
بط وصف ابه نفسه من النزول والاتيان والا ستوا* كعايليق بجلاله وعظمته »فهذ١.‏ 


5 
10 


وحاصل الفسرق بين قول المجوس والكرا مية على طُ حكا ه شارح البواقف 
وبين قول السلفيين بجواز قيام الحواد ث يذ اته تعالى ,أن السجوس والكرامية 
سملو كل غرد منأغراد الحواد ث القائمة به صفة كمال حادثة . وأا السلفيسون 


فيقولون : لي سكل خرد صفة كمال ءبل الكمال هو جنس الأفراد الحادثة وهو 


٠ 5١م‎ - ؟١ا/ الخرق بين الخرق. ص‎ )١( 
. (؟) شرح الطحاوية ص9‎ 


سا ومع ( ده 


أدلة القاكلين بامتناع قيام الحواد ثيه تعالى : 
تي او الما 111 910116 


واستدل القائلون بامتناع قيام الحواد ث بذاته تعالى بأدلة : 
الدليل الاول : أنه لو جاز قيام الحاد ث بذاته تعالى لجان وجود الحاداث 
أزلا . واللازم باطل . ٠‏ 
أما الملازمة »فلأن القابلية من لوا زم الذات ءوإلا لزم الا نقلاب من الا متناع الذاتى 
الى الا مكان الذاتى . فان القابلية اذ ١‏ لم تكن لازمة بل عارضة »كانت الذات 
فى حد نفسها قبل عروض القابلية لمها ممتئمة القبول للحاد ث المقيول »ويعد 


عروضها ممكئة القبول له »فيلزم ذلك الا تقلاب ٠‏ 


وأيضا » فتكون القابلية على تقد ير عد م لزوسها وثبوتها للذات أزلا » 
طارئة عطى الذات ٠‏ فتكون صفة زائدة ليها عارضة لبها » وحينكذ فلا يد للذات 
من قابلية لسبذه القابلية . فان كانت قابلية القابلية لازمة للذات »فذاك والا 
فبناك قابلية ثالخة ٠‏ ويلزم التسلسل فى القابليات المحصورة بين حاصريسن» 


٠ وهومحال‎ 


وان 1 كانت القابلية من لوازم الذات! متنع الفكاكه عنلها »فتك وم القابلية 
بد وامبا ء والذ ات أزلية فكذ ١‏ القابلية , وأزلية القابلية تقتضى جواز اتصاف الذدات 
بالحاد ث ألا »1ن لا معنى للقابلية الا جواز الاتصاف بالمقبول ٠‏ 

وأما بطلان اللازم فلن القابلية نسية تقتضى قابلا ومقبولا 3 0000# 


واعترض على هذ ١‏ الد ليل بأن اللازم مما ذ كرتموه من أنزوم القابلية للذات 


5ع( - 


قان صحة وجود الحاد ث أزلية بلا شبهة . والمحال هو أني صح وجود الحاد ث 
أزلا . وهذ١‏ ليس بلازم »لأن أزلية الا مكان تغاير امكان الازلية ٠‏ وأين 050 


وأيضا اما ذكرتموه منقوض . اذ لولزم وصح »لزم مظه فى وجود العام 
وايجاد ه »فائه تعالى موصوف فى الأزل يصحة ايجاد العالم » فيصح وحسود ه 
فى الأزل قطعا »قيصح أن يكون العالم أزليا 1 وهو محال . قلولزم من القابلية 
الأزلية امكان أزلية الحادث ساد زلية امكان أزلية العالم ٠‏ 5 


والحاصل أن هذا! الك ليل رن أ ن القابلية نسبة بين قابل ه هسبنو_ي 
الذات وبين مقبول هوالحاد ث »وأنها تقتضى وجود هط معا ؛ وهذ ١‏ منقوض بالقد رة 
فالقاد رية نسبة بين قاد ر ومقدور ء ومع كون احد طرفيها أزليا ظيس المقدور 


٠ ازليا‎ 


'الدليل الثانى : هو أنهم قالوا : لو جاز قيام الحوادث بذ١‏ تالبارى 
تعالى لا ستحال خلوه عنها . وما استحال خلوه عن الحواد ث فهو حاداث لا متتاع 


التسلسل فى الحواد ث . والبارى تعالى ستحيل أن يكون حاد ثا . 


وضعف الا مدى هذ ١الدليل‏ وقال : 
” الم أن هذ! السلك ضعيف جد١‏ . وذلك أنه وان تسومح بتسليم أن مالا 5 
عن الحوادث حاداث هلكن لا يلزم من كون البارى تعالى قاباا للحواد ث أن لا يخلو 
0 1. 


ةك 


. شرح المواقف بتصرف اج لر ص" -8©ع”‎ )1١( 


ب 8197 9- 


فان قيل : ان ما قبل شيئا من الحوادث فهو قابل لضد: ‏ وضسد 
الحادث حاباث . ومهما كان قابلا لضده فبولا يخلوعن أحد هما . ظوكبان 
البارى تعالى قابلا للارادة الحادئة لم يخل عنها أوعن ضد ها . ومهما لم 
يخل عن أحد هما وهما حاد ثان »لم يخل عن الحوادث ٠‏ : 


قلنا : الغلط انما نشأ من المجهل بمدلول لفظ ” الضد ” وعند الكشف ظ 
عنه يتبين الحق من الباطل »فنقول : : الضصف ان في البلا المجم عرار عجيا 
لا يجتممان فى شى * واحد من جهة وأ حدة ٠‏ وقد يكؤنان وجود بين قا فى 
السواد والبسياض . وقد يكون أحد هما سلبا وعد ما »كما فى الوجود زالجتتومء 
فحلى هذا ان قيل للارادة ضد »ظيس ضدها الا عد مها وسلبها » وكذ ١‏ ُ 
القول أيضا . والمعد م المحض لا يوصف بكونه قد يما ولا حان كا 1 شاهدآ 


ولا غائبا . فاذن ليسكلما هو ضد للحاد ث يكون حادظ . 


ثم ولو قدر أن ضد الارادة والقول ليس الا أمرا وجوديا »فلا يلزم أن 
يكون حاد ذا بممنى أن وحوك ه بعد الحد م 50000ظ5 حاد ثا ل حجصاز 


أ ن يكون قد يما بمعنى أي لا أول لوجود * . »لا بمعنى أن 000000006 


فالآمدى يرى أن هذا الدليل لا يم ته الا 525507 يخلو مسن 
الحواد ث فهو حاد ث. . ويناقش فكرة ” ١‏ أن القابل للشى ء لا يخلو منه ومن ضد ه 
وأن ضد الحاد ث يجب أن يكون حاد ظ »بأن الضد..إن أريد به عدم آأسبر 
وجوبى » فالعد م لا يقال انه حد ث بعد أن لم يكن فيجوز أن يكون ضد الارادة 


أمرا عد ميا . ومع هذ! السجواز لا يقال لا يخلو من الحوادث . 


. ١ غاية الموام ص لام‎ )١( 


الم »© ( سه 


وان أريد بصد الحاد ث أمر وجودى : ظم لا يجوز أن يكون ذلك الأمر 
الوجودى قد يما » بمعنى أنه لا أول . لوجوده وان كان معلولا كو منشأ عد مه . 
وجود ضده الحاداث ٠.‏ فكما أن عدا م الحاد شالمعين أزلى »يزول بوجود اللحمادب ث 
فكذ لك يجوز أن يكون نك الحاد ث أزليا ويكون منشأ عد مه وجود ضده الحاددث. 
واذن فلا يملزم من كوئه لا 5908 الحادا ث وضندك ه أن يكون ضد الحادث حاد ثا ء 


حتى يقال : ما لا يخلوعن الحواد ث فهو حاداث ٠‏ 


وأيضا »فهل يصح القول بأن القابل للشى * لا يظو منه ومن ض ده | 
يجوز الخلو عن الشى * وجييح مايضاد ٠‏ ؟ أليس ضد الحب , البفض والكراهة ؛ 
وقد لايكون واحد منا محا لغيرة ولا مخضا له ولا كارها . واذان قمن أيين 
قوللهم ” ما لا يخلوعن الحاد ث لا يخلو عنه وعن ضده ؟ ٠.‏ 


وناقش هذ ١‏ الدليل صاحب المواقف بأنه مبنى على أربع مقد مات : 
الاولى : أن لكل صنفة حادثة ضدا . 
الكائية ء ضد الحادث حاد.ث ٠‏ 
الكالفة : أن الذ ات القابلة للحاد ث لا تخلو عنه وعن ضده ٠‏ 


الرابعة ه ما لا يخلو عن الحاد ث فهو حادث ٠‏ 


ى أن الثلاث الأول من هذه المقد مات مشكلة »ان لا د ليل على يعم 
والرايعة أي أيضا لا تتم يأتدلم لا يجوز أن تكون ثمة صفات كمال متلاحقة غير متتا هية 
لا يمكن بقاوءها واجتماعها .وكل لاحق منها شروط بالسابق »على قياس اللحركات ّْ 
الظلكية عند الخلامسنة . فلا ينقل حينكذ عن الكمال الممكن له الا الى كال اخسر 
يعاقبه . ولا يلزم الخلوعن الكمال المشترك بين لك الأمور المتلاحقة 7 


وأما انلو عن كل واحد منها . فاما لا متناع بقائه »ولا نسلم امتتساع 


- (5495 


الخلوعن مظه مما يمتنع بقاوءه . ائما الممتتع هو الخلو عن كمال يمكن بقساو” 
وأما لأنه لولم يل عنه لم يمكن حصول غيره فيلزم حينكذ فقد كمالات غير متتاهية 
فكان فقد كلل واحد مها لتحصيل كمالات غير متناهية هو الكمال بالحقيقة علا 
وحد انه مع فقدان لك الكيالات . الا أن هذ١‏ التصوير ينانيه برحان التطبيسق 
طلى رأى المتكلم 00 


ولكن برهان التطبيق غير تام ومعترتن ليه 5 


يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : | 
* وعمد 5 من يقول بامتناع مالا نهاية له من الحواددث ءائما هى دليل التلبيق 
والموازنة والمسا متة المقتضى تفاوت الجطتين . ثم يقولون : والتفاوت فيمالا يتنا هى 
محال . مثال ذلكأن يقدروا الحوادث من زمن البسجرة الى ما لا يتناهى فى 
المستقبل أو الماضى » والحوات ث من زمن الطوفان الى ما لا يتناس أيضا. 
ثم يوازنون الجطتين «فيقولون : ان تساويا لزمأن يكون الزائد كالناقص . وهذا 
ممتئع فان احد اهما زائدة على الأأخرى بما بين الطوفان والبجرة . وان تفاضلنا 
لزم أن يكون فيما لا يتناهى تفاضل وهو ممتنع ٠‏ 

والذ ين نا زعوهم من أجل السعديث والكلام والفلسفة منحوا هذه المقد مة 
وقالوا : لا نسلم أن -مصول مثل هذ! التفاضل فى ذلك ممتتع »يل تحن تحلم أنه 
من الطوفان الى ما لا نهاية له فى المستقبل أعظم من اللبجرة الى ما لا نسهاية له فى 
الستقبل . وكذلك من السهبجرة الى ما لا بداية له قى الماضى أعظم منالطوفان 
الى مالا بد اية له فى الماضى وان كان كل شهما لا بد اية له . فان لالا نهاية له 
من هف ! الطرف وعذ! الطرف ليسأمرا محصورا محدود! موجود! حتى يقال هما 


ا 


مس ممت 


(و) اتنظر شرح المواقفج لم صه«# -55 ٠.‏ 


7 
7 


سا اه«ة إ ادك 


متوازئنان فى المقدار فكيف يكون أحد هما أكثر . بل كونه لا يتناهى معناه أنه 
يوجد شى * بعد شى * د افياظيس هو مجتمعا محصورا . والاشتراك فى عدم التتاهى 
لا يقتضى التساوى فى المقبار الا اذا كان كل ما يقال طيه انه لا يتناهي »قدا رأ 
دو انرون اباك قن طالا رسا ون اليبزالة عه مقن ويد لاله عون بل 
هوبمئنزلة العدد المضعف . فكما أناشتراك الواحد والعشرة والسائة والألف فى 


التضعيف الذى لايتناهى لايقتضى تساوى مقاد يرها فكذلك هذا . 


وأيضا »فان هذين هما متناهيان من أحد الطرفين »وهو الطرف اللستقيل 
غير متفاهيين من الطرف الآخر وهوالماضى ؛ وحينكذ فقولي القائل + “ للزم التفاضل 
فيما لا يتناهى ” قط . فانه انما حصل فى المستقبل وهو الذى يلينا وهو متناه + ثم 
هما لا يتناهيان من الطرف الذى لا يلينا وهو الأزل »وهما متفاضلان مسن 
الطرف الذى يلينا وهو طرف الأبد , فلايصح أنيقال + وقع التفاوت فيمالا يتنا هي 
ان هذايشمر يأن التفاوت حصل فى البجائب الذى لا آخرله . ولي سكذ لبك » 


بل انماحصل التفاضل من البجائب البمنتبى الذى له آخر فائه لم ينقض ٠‏ 


ثم منا للناس جوايان : أحد هما قول من يقول مامضى من الحواد ث ققد 
عدم »وا لم يحد ث لم يكن » فالتطبيق فى مثل هذا أمريقدر فى الذ هن لا 5-5 
له فى الخارج كتضعيف الأعدال . فان تضعيف الواحد أقل من تضعيف العشرة 
وتضعيف الحشرة أقل من تضعيف المائة , وكل ذلك لا نهاية له .. كن 
ليين هو أمرا موجود افى اللخارج ٠‏ ومن قال هذ ١‏ فانه يقول : انما يمتنع اجتماع مالا 
يتناهى اذا كان مجتمعا فى الوجود ٠‏ سواء كانت أجزاو"” منفصلة كنقوس الاد ميسن 


أولا »ويقول م كل ما اجتمعفى الوجود فانه يكون متناهيا , 


ومنبهم من يقول : المتنا هى هوالمجتمع المتعلق بعضه ببحعض بحيث يكون له 


ترتيب وضحعى كالاً جسام ؛ أو طبيعى كالملل » وأنا ما لا يتعلق بهيضه بيعسض 


الدليل اله الثال ته أنه تعالى لا يتأثر عن غيره ا 


امه متأكرة عن الغير متغيرة به ٠‏ 


وأجيب عن هذا الدليل أن القائل ان أرات بتأثره عن غيره ستول 
الصفة له يعد او »فبى المسكلة ا ان لا ا 


مد عاه فيكون ا المطلوب 4 


ن أراه أن هذه الصفة الحادئة تحصل فى ذاته من فاعل غيره ” نوع + 


لجوا ز أن ع فى ذاته مقتضى لذاته بانااقي 0 الايجاب أو عطى 
سبيل الا ختيار 3 فكما أوجد سائر المحد ثات فى لمعه كذلك يوجسد 


0 
الحاد ث فى ناته ) 


دليل الأمدى على حت ار الحواد ث به تعالى : 


ثم الأمدى ,بعد رده سالك المتكلبين فى هذا الباب »استدال على 
امتناع قيام الحواد ثيه تمعالى بن صفاته تعالى صفات كمال , وغلوه عنها نقصء 
فالحاد ث القائم به تعالى لو أوجب عند اتصافه به كمالا » يلزم منه أن ل 
اتصافه به ناقصا وذلك محال . وان أوجب نقصا فهوسبحانه منزه عن جصسحمع ‏ 
النقاكص ٠‏ وان أوجب لا نقصا ولا كمالا يلزم مندأن يوجب اتصافه به كمالا ء لأن 
وجود الهى * بالنسبة الى نفسه. أشرف له من عدا مه ٠‏ فالشى ء الذى لا يوجسب 


نقصا ولا كمالا الاتصاف به أشرف من عدم الاتصاف يه ٠‏ ركيوك بر ادي 1 


0ك 


ليك 


(و) منهاج السنةج ١‏ ص ٠ ١١٠١‏ 
)١(‏ الطوتيق الراتفاج ص و ا ء 


اعس ااه( 5 


أن يكون تعالى ناقصا قبل اتصافه يه . وذلك باطل . 

يقول الامدى : 
” المعتد فى المسظة . . . أنيقال : لوجاز قيام الصفات الحادثة بذذات الرب 
تعالى فاماأن يوجب نقصا فى ذاته أوصفة منصفاته »أولا يوجب شيئا من ذلك ٠.‏ 


فان كان الاول فهو محال باتفاق العقلاء وأهل الطل . 


وان كان الخائى فاما أن تكون فى مفسها صفة كمال أولا صفة كمال . لا جائز 
أن يقال بالأول ءؤالا كان ألرب تهألى ناقصا قبل اتصافه بهاء وهو محال أيضا 
بالاطفاق : ولا جافز أنيقال بالثائى لوجهين : اتقاق الأمة وأهل الطل قبل 
الكرامية على امتناع اتصاف الرب بغبيرصفات الكمال ونموت الجلال . والثاننسى : 
أن وجود كل شى * أشرف من عد مه . فوجود الصفة فى نفسها أشرف من عد مهنا ء 
فآن اكان اتصاف الرب بها لا ا فى ناته ولا فى صفة منصفاته على ا وقع 
5 الفرض :فاتصاقه ادن يناهو فى تقسه كمال لا عدم كمال . فلو كان كذلك لكان 


١ 
ناقصا قبل اتصافه ا‎ 


رد ابن تيمية لهذا الدليل م 


ورد الامام ابن تيمية هذ! الذليل للامدى من تسعة أوجه فقال » 
“قلت ؛ فبذا عد ته وهومن أفضل هوكلاء المتأخرين .وهى من أضعف الحجيج 
وبيان ذلك من وجوه  :‏ ظ ٠‏ 
أحد ها ؛. أن عمد ته فى ذلك على مقدامة زعم أنها اجماغية ,فلا تكون السظلة عليسة 
ولا ثابتة بنصيل بالا جماع المدعى . ومثل هذ! الا جماع عنده من الأدلة الظنية. 


() موافقة المنقول للمعقول ( على هانش منهاج السنة) نقلاعن أبكار الأفكار 
للامدى . ج © ص.؟ ‏ زربا »واشظر غاية المرام ص ٠ 1355-099١‏ 


ا اباي هذا١‏ الأصل ؟ وان اكانت هذاه السكلة وني طتسيئ 
قددمة اجمأعية لم يمك الحلم بها قبل الحلم بانع ٠٠‏ ؛ وحينقذ فقبل العلم بهذ ا 
لجنا ة يمشن تقد ير قيام كل أمر حاد ث بذ اته وار رأد ات حاد ثة يذ اته وغير ذلك . 


فلا يكون شى من هذه المساعل من المسافل الاقية . 


الوجه ٠‏ الثاني ه أن يقال : هذ الا جماء لم ينقل بهذ ١‏ اللفظ عن السلف 
والا كمة الك الهلسنا يعظمة اللهفى تلوببم نعلم أننهم كانوا ينزهونه عن النقا ص 
الرون نود كلا كيك ٠‏ فكل من أَق شيكا عبيا أو شن الله بدلا 
ريب »وان كان من هوثلا * اللجهمية الاشحاد ية من يقول أنة موصوف بكل النقتائص 
والحيوب كنا هو موصوف عند ه يكل الد اقح . ان لا موجود عند ه الا هو ءفله جميح 


النعوت , محموك هأ وذ نؤسها ٠‏ هذا القافل يدعى أن هذ١‏ غاية الكمال المطلق . 


وحاطدأن الاناع ل يكم يلفط يملع يه دتميل مورد النزاع فيه ولكن يعلمر ‏ 
أن كل .ااعتقد ه الرجل نقصا فانه ينزه الله عنه . . . فتبين أن هذا الاجصاع 0 
هومن الاجماعات الموكبة التى ترجع الى حجة جدلية . ولو كانت صحيحة لم تند 
الا تناقض الخصم ٠‏ ظ 

الوجه الثالت ع أنيقال : ماذكرته من الحنجة معارض يتجويزك على الله . 
احداث الحوادث بعد أن لم تكن .وهو كونه فاعلا . فالفاطية اا أنتكون صفئة 
كمال واماأن لا تكون صفة كمال . فان كانت كمالا كان قد فاته الكمال قبل الفعل » 
وان لم تكن كمالا لزم اتصافه بغير صفات الكمال . وهذا محال لهذ ين الوجهين ٠‏ 

واذ1 لت : ان الفمل نسبة واضافة . قيل لك , واضافة هذا الحادث 
اليه نسبة واضافة .ولا فرق بينب! الا كون أحد هما متصلا والآخر منفصلا ٠‏ ومعلوم 


أن الا جماععلى تنزيه الله تعالى عن صفات النقص متئاول لتنزيهه عن كل نقص مسن 


دك ه11 جل 


صقات الغملية و القطلية . وأنت وجميع الطوائف تقسمون الصفات الى صفسات 
داحية وَصَفانا فهلية » ونتفقون على تنزيبه عن النقصفى هذا وفى هذا ... 

الوجة الرأبع 0 يفال ١‏ قول القائل , أما أن ن تكون فى نفسهها صفة كمال 
أو لام صثة كنال ٠.‏ فا ن قبا لتاق نفسباصفة كنال »فيلزم انتصاف الرب يماليس من 
صفات الكتال. , وذلك مستخ 5-6 فان الشى * وحداه قد لا يكونصفة كمال لكن هو 
توغيره هيقة كان ٠‏ وما كان كهق! لم يجز اتضاف الرب به وحده ,لكن يجوز اتصافه 
به معغيره. . ولا يلؤم من كوئة ليس ضفة كمال منع قيامه بالرب مطلقا . وهذ ١‏ كالارادة 
للفعل السغالنيتعن القن زة على المراك ليست صفة كمال . فان من أراد شيئا وهوعاجز 
عنه كان أناقضا ؛ ولكن أذا كان اقأن رأ راق مالأرال ,كانت الارادة مع القدارة صفسة 
كمال ...٠.‏ 

الجواب النخاس أنيقال + قول القائل , اذاكان هذا كمالا كان السرب 
ناقصا قبل أشهأفه به »يقال له واذاكان وجوده قبل ذلك ممكنا أولم يكن مكنا ؟ 
والاؤل ممتقع فان عدم الممتنعات لايكون نقصا . والحواد ث عند هم يستحيل وجود ها 
فى الأزل فلا يكون عد مهانقصا . 


السجواب الساد س أنيقال : متى يكون عدم الشى * نقصا اذا عدم فى الحال 
التى يمصلح ثبوته فيها أو اذا عدم فى حال لا يصلح ثبوتهفيها ؟ الأول سلسم 
والثانى ممئوع ٠.‏ وهم يقولون ه كل حاد ث فائما حصبد ث فى الوقت الذى كاننت 
الحكمة مقتضية له . وحينئذ فوجود ه فى ذلك الوقت صفة كمال ٠‏ وقبل ذلك صفة نقص 
مثال ذلك تكليم الله موسى صفة كمال لما أتى » وقبل أن يتمكن من سماع كلا م الله 


وعاينت 5 


ب هت [ مه 


الشابع 5 د يقال : : الأخور التى لا يمكن وجود ها الا حاد ثة ناجيه 
أَيْبا أكيل ؟ عد مها بالكلية أو وجوك هاعلى الوجه الممكن 5 1 نْ وعوف نا 
على الوجه الممكن أقل نن غد مها : وكا يقؤون فى الحوادث ؛ 


الوحية الا من أن يقال أ قول القائل اتفاق اللمل قبل الكرا ميتطى امتشاع 
اتماف الرب يفير صفات الكمال كلام نول لاو اريك بذلك أ نالناس لآ زالوا 
يقوطون | ن الله موصوف بصفات الكمال منزه عن النقاقص » فالكرا ميمة تقول بذلك . 
فآ انان الناس قبل الكرامية كانوايقولون أن الله لا يقوع به شن * من متك وراته 
ومراد اته بهذا قط . فان جمهور الخلائق على جواز ذلك قبل الاسلام 517 


الاسلام ... 


الوجه الخاسع : قله ان وجوه الشى *أشرف من عد مه يقال له : وجسوده 
أشرف مطلقا أم فى الوقت الذى يمكن وجود ه فيه ويصلح وجؤداء فيه ؟ أما الاول 
فمشوع فان وجون الجهل المركب ليس أشرف من عد مه :ولا وجود تكذيب الورسل 
أشرف من عد مه ولا وجود الممتنع أشرف من عد مه . وان أريد وجود الممكن الصالخ 
قيل ا سلسم أن ماحد ث كان يمكن حد وثه ويصلح حد وثه قبل وقت حد وثه 1 
وحينكذ فلا يلزم من كو نه وقت وجود * كنال أن يكون قبل وجود ه نقصا” 0 

مكن أن نوجز هذه الأوجه السعة فى النقاط التالية , 
أوا_ هذاه الضجة لللاشاى مهنية طى اجماع الأمة وأهل الكل فلاتكون المستلة 
عقلية . والاجماج عنفه من الأدلة الطنية فلا يعلح أن يثيت ب مل هذ الاصل + 
ثانيا: أن هذ١‏ الاجماج لم ينفل بهذ 1 اللقظ عن السلف والائمة 5221 


الاجماعات التى ترجع الى حجة جدلية . 


ا 


)010 السوافقة ( على هاءش مهاج السنة) ج ؟ ص الا دامء 


35 امك | © 


تالنا : أن هذه الحجة منقوضة بتجويزهم طى الله احداث الحوادث بعد أن لم 
تكن وذلك كونه فاعلا . فلافرق بين صفات الفعل وصفات الذات فى هذا الباب . 
رابعا أنالشى * وحده قد لا يكون صفذكمال لكته معغيره صفة كمال . وما كان 
كذلك لا يجوز اتصاف الرب يه وحد ه لكن يجوز اتصافه يه مم غيره ٠.‏ فلا يلزم من كوثه 
ليس صفة كمال وحد ٠‏ منع #لامه بالرب مطلقا ٠‏ 
خاسا ه يعد عدم الحاد ث نقصا انا كان وجوده قبل الاتصاف به ممكنا » وهصف!ا 
ممتشع ٠.‏ معدم الممتنمات لا يكون نقصا » والحواد ث يستحيل وجود هافى الاول 
عند هم 8 ٠‏ 
ساد سا : وجود الحاد ث فى الوقت الذى اقتضت الحكمة وجود ه فيه صفة كصال 0 
وقبل ذلك صفة نقص . ٠‏ 
سابما : الأمور التى لا يمكن وجود ها الا حاداثة »وجو ها على الوجه الممكتن 
أكمل من عد مها بالكلية . 

:. على 
ثامنا : قول القائل اتفاق أهل الطل قبل الكرامية »بم متناع اتصاف الرب بقير 
صفات الكمال كلام مجضش . وعند التفصيل فالكرامية يقولون ان الله موصوف 


ل ا تت 
تاسحما : القول بأن وجود الشى * أشرف مزعد مه ليس صحيحا على اطلاقه ٠‏ 


رأى السلفيين فى قيام الحواد ث به تعالى: 


هحد أن رأيناأن الآمدى قد رد أدلة المتكلمين فى منع قيام الحواد ث بذ اته 


تعالى ٠‏ ورأينا أن الدليل الذى جاء به الآدى مدعيا أنه هو الدليل القاطع والسبييل 


دب اه ( سه 


الصداق وأقرب الى التحقيق 0 


قد رده الامام ابن تيمية ,وأيضا رد على سنن ابطال حواد ثلا أول لسهاء 
بدليل التطبيق والموازئة »على ماسبق بيائه علزم لناأن تملاحظ رأى السدلفيين 
فى هذه المسئلة . وذلك أنهم لا ينكرون قيام الحواد ث به تعالى انكار الاشاعرة - 
والمعتزلة . 

فهم يرون أن جنس الفمل ونوعه قديم لم يزل » ولكن كل فرد من ذلك النوع 
حاد ث , وهو قاكم به تعآلى حسب ا يليق بجلاله وعظمته . وأشار اليه ابنتيميية 
ع الموافقة حيث قال : 

أن يمكن أن يقال ان الحاد ث بعد اكع موكل شكينين 
شخص من أعيان الحواد ث ءوأما النوع ظلم يزل . فتكلموا هنافى ابطال وجد ما لا 


نان لوايظرية التظبيق :«الما را روناي 0 


2 عموم الارادة الالسبيمة : 


يذهب أهل الحق أن الله تعالى مويد لجميع الكائنات غير مريد لمالا يكون 
فكل كافن مراك له وما ليس بكائن ليس بمراد له. وهم متفقون على اسناد السمكنات 
الكائنة الى مشيئته تعالى »فيقال جميع الكائنات مراك ة له تعالى . ولكتهسسم 
اخطفوافى التفصيل ٠‏ 


قبن لا يجوز اسئاد الكائنات اليه فصلا »فلايقال الكفر أوالفسق 
مرا لله تغالى لايبامه الكفر »ان ذ هب بحض العلماء الى أنالا مر هو نفس الارادة 
فيوهم ذلك أن الكفر والفسق صأمور بهما . وهذ١‏ نظيرعد م التفصيل فى الظسق» 
فقد صحبالا جماع والنص أي يقال ؛ الله خالق كل شى * ءولا يصح أني قال : انه 


٠ انظرغاية الموام ص41(‎ )١( 
٠185 ص‎ ١ (؟) موافقة المنقول للمعقول ( على هاش منهاج السئة ) ج‎ 


سارت ( هس 


خالق اللقاذ ورات وخالق القردة والخنا زير » مع كونها مظوقة له تعالى اتفاقا . 


ش )١1(‏ 
وشهم من جوز أن يقال : اللهمريد للكفر والفسق معاقبا طيها . 


فهذ ه القرينة المقالية وهى ( معاقبا طيها ) تنفى أنيكونالكقر أوالفسق أمر لله 
بهما . وقد يعشد اطلاق أنه مريد للكفر على قريئة حالية كأن يكون السامع يعلم 
أن القائل ممن يفرق بين الارادة والأمر »فلا يجعل الأمر نفس الارادة ولا يجعل 


الارادة لا زمة الأمر 5 


ون هبت المعتزلة الى أنه تعالى مريد لجميع أفماله سوى الارادة والكراهة 
( عند من أثبتهما حادثتين لا فى محل ) وائما كانمريد! لأفمال نفسه لا جتصاع 
شرافط كونه مريد ١‏ فيباء من أنيكون عالما هارا يكون له فيه غرض وأن لا 
يكون هناك مادع . ولم تجب الارادة فى اراد ته تعالى وكراهته »قال القاضى 
عبد الجبار”»لأن هذه الشرائط غير ثابتة فيهما ولأنه لا فائدة 5 00 
وأما أفمال العياد المورتيية للمأمور به منها ارادة تفويضية بمعنى أئسه 
. يحب وقوعه » كاره للمعاصى والكفر . وتفصيل ذلك : أن فمل الحبد ان كسان 
واجبا يريد الله وقوعه ويكره تركه . وان كان حراما فبعكسه . والمند وب يريد وقوعه 
ولا يكره تركه » والمكروه عكسه .وأما المباح فقد اخظفوافيه , فقالت البغدادية شهم: 
ان المباحات ليست فمل الله ولا هى 55 فلا تكون مرادة لله تعالى . وقال 
غيرهم ؛ كل ما كان منهيا لا يصلح أن يكن مراد ١!‏ , والمياح غير منهى فيكون د اخلا 
تحت الارادة ا 
)١(‏ انظر شرح المواقفاج بر ص م7١‏ . 
(؟) شرح الاصول الخسة صن :ه ) . 
(؟) انظر حاشية الصسامرة ص .8 ١‏ وشرح المواقفاج ير ص 1070 . 


ا 9ه( لظ 


ظ وقال الانام ألرازى ؛ اهب الممعلة ان آلا رانك رافق 00 الله 
به فق أرأد» وقل مأبى عه فق كرده ٠‏ وذ نينا أن الأرائدة فوافق الحلم فكل ١‏ 


طم وتوافهبو مر اد د التو وقل نأ طلم عدمه فهر د السام 1 (00. 


ادلة أهل أسناخ ا فياك مالا يريدة الله ل 3 1 


أولا ااه الأمة من السلف والظفا فى + جميع الأمتسأر والأنسا رعطى اطلاق 
بيه نا" ألله كان ونا للم يأ لم يكن 0 ن هذا مزوى عن النبى صلسى 
الله طيه وسلم ٠‏ وفذ طقفه الثّة بالقبول ؛ فيضح انين مولي , 


50000 “انا “الك كار 3 أنثانى 530 
مريد لما لا يكون .وذ لك لله ينعكس يحكدن النقيض الى تنأ كل ما لم يكن لم 
يشأ الله . والجزء الثانى و هو : م لم يشأ لم يكن دلي ل الأول ؛لانحكاسه بذلك 
الطريق الى قولنا ؛ كل ا كان فقد شاء الله (؟) 

ثانيا و الله تمالى غالق كل 5 ا جلة الأشيا* أفمال السياد اتا 
كان خالق كل شن فهو خألق له لا طى سبيل الأكزاه والالنبا* . فهو مريد لذلك 
المن» قؤجباالقطويانه تمالن يبنا لجع أثمالالسيات ١:‏ 

بيان ذلك أنه كلما كان الواجب تعالى موجد ١‏ لكل ما يوجد بالا ختيار »على 
ما سيق بيانه »يلزم أن تكون اراد ته تعالى شاطة بحسب التعلق لجميع الكائنات » 
لكن المقد م حق فكذ ! التالى . ظ 


8 
)١(‏ كتاب الاربحعين ص )؟؟5 . 
(؟) النظرشرح الجواقف ج م ص ه٠١ ٠.‏ 


أما. المقدام فلأنه تعالى قاب رطى جميع السدكئات وموجد لبعضها بالاختيار 
لأن الموجب بالف ات لا يصد رعنه حا ث لا بواسطة ولا بد ون واسطة كمايق ييالة 
فوجود الحواد ث المشاهلاة دليلطى أنه شعالى فاعل بالا ختهار . فيلزم أن يكون 
موجد ! للبواقى أيضا يالا ختيار لوجود المقتضى والمصحح وارتفاع الموائع حينفذ 
ل زمة فلأن الايجان بالا ختيار يسظزم ارا أددة الفاعل ٠.‏ 


وسا | تقد م يليم أن أقمال الشاد موقة لله مأل وك ا د 
أهل ألنثة :شيع يَعْظون م أنها بخلثه تعالى أذ هو خالق كلى شى* ٠‏ ويقطون : 
العيد فاعل حقيقة ء والله تعالى كمايخلق الشى * مباشرة قد يخسلق بالأسبباب 
وذ هب الى هذا أيضا أبوالحسن الأشعرى »آلا أنه قال ١ ١‏ ن اسان الحباد 
الا ختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحد ها ؛ وليس لقد رتهم تأثير فيسها بل الله 
سبحاته أجرى عاد ته بأن يوجد فى البعبد قدارة واختيارا . قان! لم يكن هناك مائبع" 
أوجد فيه فمله المقد ور مقا رنا لسهافيكون فمل العبد مخلوتا لله ابد اعا واحد اذا » 
وفكسوبا للعبد . والمراد بكسبه اياه مقارئته لقد رته واراد ته من غير أن يكون هناك | 
تأثير أو مد خل فى وجوده سوى كونه محلا له . 

وقال أكثر المعتزلة انها واقعة بقد رة العيد وحد ها على سبيل الاستقسلال 
بلا ايجاب »بل بالاختيار . 0 00 

ال 1 فى أن الله خالق ل ٠.‏ مها قوله 
تعالى دل اال "فد رعق مر م" أوقطه ( انا كل شى » 
خلقناه يقد ر/)" لوقه ( والله جلتكروم دون ) ا" ) ف من خالق راللة' 


* : الرعد‎ )١( 
١ الفرقان يم‎ )5( 
. (ع) القمر: ع4‎ 


(ع) الصافات : 1و . 
(ه) قفاطر ه "م : 


- 09313 


الى غير ذلك ٠.‏ 
ومن السنة ما تواتر معناه دالا على كون كل كائن بتقد ير الله ومشيئشه 4 
مل ما رواء ملم أن النبى صلى الله طيه وسلم قال ( قدر الله مقاد ير النظ.ق 


قبل أنيلق السموات والأرض بخمسين ألف سئة وكان عرشه طى الما*) 


وما رواه الشيخان عن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله ليه 
وسلم قال ( ما من نفس منفوسة الا وقد كتب الله دكائها من السجنة والثار »والا قب 
كتبت شقية أو سعيدة . قال فقال رجل : يارسول الله أفلا نمكث على كتاينا وندع 
اسيل ؟ فقال فاع كان من أخل السعادة فسيصير الى عل أهل مهاد د 
ومن كا كان من أهل الشقاوة فسيصير الى عل أهل الشقاوة . ثم قال : اشوا 


فكل يدرلا ظلوانه 0710" الحديت .77 أ 


ويدل طى أن أفعال العباد بخلقه تعالى و.شيئته أن العبد لو كان 
موجد ! لخمله استقلالا »فان لم يتمكن من الترك كان مجبورا وان أمكن وجود الفعل 
منه تارة وعد م وجود ه تارة أخرى » ووجد لاعن افد منه وارات ة ترجح الفعل طلى 
الترك »كان فمله اتفاقيا . وان كان با ختياره وقصد ه فهذه الارادة الحادثة 
لا بد لمبا من ارادة أخرى وهكذ ! فيلزم التسلسل فى الارادات . وان فلا ؛ بد 
أن تغتهى اراد ته بارادة الله تعالى فلا ير يد الا عالق 5 
) وما تشاءون الا أنيشاء الله) (نالكء يفاك وتعالى جعل العبد يفمل الى * 


باراد ته واختياره . وسيأتى مزيد بيان لهذا . 


(و) انظر شرح الطحاوية ص م1 وها؟ »وشرح البوالك و م صا( » 
وشرح المقاصد للتفتازا زائى ج + ص95 -1. 
(؟) الانسان : ."م . 


سس 11( ده 


ان مالسو ان اسروي يق من البمنا تع امطاعن رولك تر 
لحكر قبن لاله . ظو أنا ظنا بأنها غير مرادة لله تعالى ,للرْم من ذلك أن 
يكون الذى يقح فى لمك الله تعالى بغير اراد ثه أكثر مما هو واقع باراد ته ٠‏ ولاشك 
أنه حينكذ يكون أقرب الى القمور والعنجز وأبعد من الا ختيار والارادة . وذلك 
من الشناعة والسهف بحيث لا يتعلق به عاقل ولا يرضى به رئيس قرية . وأين ذلك 
من فاطر السموات والأرضين 0 

وقد حكى غن عمزو بن عبيد أحد طماء المعذزلة -أنه قال و ما ألزشى 
أحد مثل م ألزض مجوسى كان معى فى سفيئة . تله ؛ لملا تسلم ؟ فقال ؛ 
لأن الله لم يرد اسلامى . فاذا أراد الله أسلامى أسلمت . فقلت + ان الله يريد 


ا : ١‏ 1 0 2 ك2 ١‏ 
اسلاءك يلكن الشياطين لا يتركونك . فقال : فأنا أكون مع الشريك الكيوب (0(7) 


رايعا : السك بالآيات القرآنية الد الة على شمول الارادة لجمهع 
الكائنات » خيرا كان أوشرا » طاعة أو معصية » ونحو ذلك . وهى كثيرة منها : 
تيه تمانى ( طوناء الله لجسبمطى الهدى) ' أوقطه ( ظوشاء لبد اكم 
أجمعين)” 'وقطه ( أن لو يشاء الله لهدىالتاس جميما )| ؟ أفدلت الآيأت الثلاث 
على أنة تعالى لم يشأ هد اية الجميع بل شاء هد اية البعض وضلالة البعض ١‏ ان 
لوشاء هد اية من ضلى لوقع المهدى فلا يكون ضالا . 


والمعتزلة حطوا المشيكة فى هذه الآيات ونظائرها على شيئة القسنر 


والالنجا* . وذلك ليس بشى ء لأنه خلاف الظاهر وتقييد المطلق منغيزد ليل 000 


(1) انظر حاشية المسامرة ص 5 وشرح اللعقاعد النسفية ص" > ٠ ١‏ 
(؟) الاتحام ووم . شْ 

(؟) الانمام: 

(ع) الرعد :و (“ا. | 

(ه) انظر شرح المواقف ج م ص ,ر”“ ١‏ والمسامرة ص ه١١ ٠‏ 


ال 0#( سه 


وقطه تعالى ( أطكك الذين لميرد: الله أنيطهر ظوبهم) ٠.‏ وتطهيسر 
القلوب بالايمان »ظم ير د الله ايماشهم بل أراد كفرهم بد ليل وقوعه . ظ 


وقوله تعالى ( انمايريد الله ليعذ بهم بهافى الحياة الدنيا وتزضصق 
أنفسهم وى فى(" أفازابة الشيدايت ينبأ ارانة لما هو سبب التعذ يب 
فموتهم طى الكفر مراك الله شعالى ؛ ظ 


وقوه تعالى ( طقد ذ رأنا لجهئم كثيرا: من النبن والائس) والمظوق 


لجهنم لا يراب ايمانه ولا طاعته »بل يراد كفره ومفضيله 


وقوله تحعالى ( فمن يرد الله أنيهد يه يشر ح صد ره للاسلام » ومن يسرد 
أن يضله يجمل صد ره ضيقا حرجا . 0 فهذ ه الآية مصرحة بتعلق ارادة الله 


وتله تعالى ( وما تشاءون الا أن يشاء الله ”.)فدلت الآية على أن العيد 


لا يشاء شيكا الا أن جعله الله يشاء ذلك الشىء . فاذاجمل العبد مريد! للضلال 
فقد أراى منه الضلال الى غير ذلك من الآيات الد الة على شمول اراد ته تحعالى 


للخيرات والشرور والطاعات والمعاصى . 


وأما دليل أن ما لا تتعلق به اراددته لا يكون »فهو أنه تعالىطم مسن 


الكافر أنه لا يوءمن . والعلم يعدم الايمان مضاد لوجود الايمان . وعند قيام 


(د) المائدة : ١ع‏ . 
(؟) التوية : هه. 
رى) الاعراف : ولاا. 
(ع) الاتمام: ه5٠(‏ . 
(ه) الانسان : .8 . 


ع ا .ات 


امن العفين 6 ن الضد الثائى ست الوجود ٠‏ . قاذان اينآن أ بو حول اسن 
التفطول: :نو لك الهلم ٠.‏ وكل ا أن يعلم معلوم الله تعالى . . فالله تعالسى 
لابد وأن يكون عالما بعتا وجو هذا الآيان: وس كان عالسا يكؤن ألشى* لا 

يوجد استحال أن يكون مريد! لوجؤد ه »لأنه لو أراد وجود ه مع الحلم بأنه لا يوجد 
لم أحد الأمرين اما اتقلاب العلم جهلا ان وجد المراد » أو عجزه تعالى 
رتور عن عضيل مراد ه ان لم يوجد ما تعلقت به ارا ناته : فيد أيدل على أننه 
سبحانه وتعالى يمتدع أ وك نيا لبوا ليباق عن الكافر الذى طم أنه يظل 
على كفره . هذا أن ريد بالمراد متعلق الاراذة الكونية والا قايمان الكافر صسراك 
شرعا لا كونا ؛كماسيق. : 


أدلة الممتلة والرد طيهبا : 


ومس ع ع سا 


ا المعتزلة على 00000( ْ 
الأول نها ها ه أن الله تعالى أ مر الكافريالا يمان 50 لوال 
أما المقد مة الأيلى فآيات كثيرة من الكتاب كقيله تعالى ( قولوا آمنا بالله وما أنزل 
اليئا ٠ ٠...‏ الآية) ١‏ ا حب إعان أيضا , 

3 المقددمة الثانية 557 لآمر بشى * يريد نقيضه يكون سفيهس!ا 
2 الله بالا يمان وأراب العرلكان ذالك مفها لا يليق به تعالى. . 

والجواب عنه : آنا لا شان ل إل اي عن الحقلاء سفيها . 
وائما يكون ذلك لو كان السفرض من الأمر شحصرا : فى ايقاع المأمور به ٠‏ وليس الأمر 


كذلك . يوضحه وجهان : 


عيبم 


)١(‏ البقرة : ١‏ 0ه 


1 


الوجه الأول : : أن الممتحن لعبده هل يطيمه أم لا ؟ قد يأمره ولا يريد 
مئه الفعل ل ات الحبد باتفمل ٠‏ يقال ١امتثل‏ 
ارين وأا أنه لا يريد الفمل منه لأن مقصوده هو الامتحان أطاع 5586 
فلا سضضه فى الأمر بما لا يريد ه الأمر . 


الوجه الثائى , أنه ان١‏ هداد اللك ضارب عبد ه ءفاعتذ ر بعمصيائه 
واللمك يتوعد ه بالقتل ان لم يظهر عصيائه ,ذائه يأمره بقمل تمهيد ١‏ لهذ ره أسام 
الللك , ومع ذ لك يريا يد عصياتئه فيه :دقان اسن لايم يد ما يفضى الى قله يل مسا 


يخلصه عنه ء فقد أمر السيد عبد ه بخلاف ما يريد ه ولا سفه ٠‏ 


فان قيل , الموجود ههنا صورة الأمر لا حقيقته عفان العاقل لا يأسر 


بمايوءدى حصوله الى هلاكه . 


أجيب بأنه قد يأمر به اذ١‏ عم أنه لا يحصل .ركان فى الأمربه فائدة . 
ويوضح ذلك أن قتل السلطان السيد ان لم يظهر عذ ره أمر محقق . واحتمال امتثال 
العيد أمر مرجوح . وان اكان أمر محقق وامتثال مرجوح فان السيد يرتكب أخسف 


الضررين فيأمر الحبد اقامة لعذ ره عند السلطان المتوعد له بالقتل ٠‏ 


ذا اننا عدوا ونور يدا مرا حقيقيا اذاف أقام الآمر قرينة على أنه 
لا .يريد المأمور به وأمر السيد لهبد ه لا قريتة معه تدال على ذلك يي ١‏ لس 


ا 


حقيةقى ٠١‏ 
نعم آرادة المأمور به فى الظا هر واجية ليتحقق التليف » ولكن الا راد ة 


ءِ 1 ١‏ 
لاسي عع ااانا وي 1 


شسسيية 
)١(‏ انظر حاشية الكلنبوى على شرح الجلال ج ؟5 صضص5١٠٠(-لا١٠(‏ * 


-(١ 112 


الدليل الثائى للسعتزلة : لوكان الكقر مران! لله تعالى لكان فمله والاتيان 
به موافقة لمراك الله تعالى »فيكون الكافر مطيها له تعالى يكفره . ّلك باطسل 


بالاتفاق و بالضيرورة من الدين ٠.‏ 


والجواب عنه ؛: أن السطاعة موافقة الأمرلا الاراد.ة . والأمر غير الارادة وغير 
مسظزم لمها ء لا نفكاكها عنه فى الصورتين السابقتين . فمن فعل مراد غيره لا يقال عنمه 
انه أطاع غيزه وانمايقال ذلك لوامتثل الأمر : يدل على ذلك أنه يقال : فلان مطاع 


الأمر ولا يقال مطاع الارادة . 


قال الآمدى ويد ل على أن موافقة الارادة ليست طاعة أنه لو أراد شخص 
شيكا من آخر فوقع المراد: من الآخر على وفق ارادة المريد »ولا شعور للفاعل باراد تهء 
فانه لا يعد منه طاعة له ء كيف والا زات ة كامثة والأمر ظاهر . طمهذا يقال فى الحرف : 


فلان مطاع الأمر ولا يقال مطاع الارادة ) 6 


00 الدليلالثالث ؛ الرضاء بقضاءالِله تعالى واجب بالا جماع . ظو كان الكفر 


بقضاء الله تعالى لوجب الرضاء بالكفر . وهذا باطل ,لأن الرضاء بالكفر كفر . 


والجواب عنه : أن الواجب هوالرضاء بالقضاء لا بالمقضى . والكفر مقضى 
لا قضاء . وأن الانكار المتوجه نحوالكفر الما هو بالنظر الى المحلية لا الى الخاطية . 
فالكفر له نسبة الى الله سبحانه وتعالى باعتبار فاطيته له وايجاد ه اياه ‏ ونسبة أخرى 
الى العبد باعتبار محليته له واتصافه به . وانكاره باعتبار النسبة الثانية دون الاطى ٠‏ 
والرضاء بالمكس أى الرضاء به انماهو باعتبار النسبة الاولى دون الثانية . والفرق 


بيئهما ظاهر لأنه لا نزم من وجوبالرضاء بشى * باعتبار صد وره عن فاطه وجوب الرضا* 


ل امسج سم 


(1) انظر شرح المواقف ج مم ص“ةلا١ا ٠‏ 


17د 


به باعتبار وقوعه صفة لشى * آخر . ان لوصح ذلك لنوجب الرضاء يموت الأنيياء 


١غ‏ 
وني ل ل 


فالحاصل أن الكفر مقضى يس قضاء الله . والرضاء بالقضاء لا يسظزم 
الرضاء بالمقضى . ونحن غير مأمورين بالرضاء بالمقضى مطلقا . بل من المقضى 
ايزضن نيه كالا يمان 5 ما لا يرضى به كالكفر والمفاصى .وأن الرضاء بالكقفر 
باعتبار كونه فعلا له تعالى صد رعنه باراد ته لا يسظزم الرضاء يه باعتبار كونه كسب 
اللعبد وكون ١‏ العبد متصفأ به : وبا بلحي هو رضاء بفعل الله تعالى وظلقه 


الدليل الرابج : االو أراد الله تعالى الكفر منالكافر لكان الأمرلسه 
بالايمان تكليفا بما لا يطاق »لأن الايمان ممتنح الصد ورعنه حينئذ عندكم أيها 
الأشاعرة لوجوب عد م تظف مراك ه تعالى عن اراد ته . ظ 


والجواب أن الذى يمتنع التكليف به عند أهل اللحق هو ما لا يكون متحلقا 
للقدرة الكاسبة عادة »اما لاستحالته فى فقن كالاجانع بون النقيضيين ؛واما لااستحالة 
صد وره عن الانسان فى مجارى العادات كالطيران فى السجو . ولا يمتتع بمايكون 
[ مقد ورا للمكلف به بالقدرة الكاسية . والايمان فى نفسه أمر مقد ور يصح أن تتملق بسه 
القدرة الكاسبة عادة »وان لم يكن مقد ورا بالفعل للكافر . لأن القدارة عند ثا مبع 
٠‏ الفمل لا قبله . وعد م المقد ورية بهذا ال معنى لايمنع التكليف . فان الستو ف كاف 


بالصلاة ا جماعا ا 


والحاصل أن الايمان من الكافر الذى طم الله بقاءه على الكفر وان كان غيسر 


(9) انظر شرح المواقف ج م ص لالا١‏ ا 
(؟) المصد ر السابق ٠.‏ 


- لم1 1 ه 


فران الوقع لله تعالى ٠ل‏ أن اراد ته سبحاته لا داه ويكون السية يز مطيق: 
للايمان الذى ا أفان مرأك ه تعالى وان ن كان وجب النوقع لعلا يلمزم عجسزه 
وقصوزه تعالى عن تحصيل زان الا أن الا راناة لا افجقل العبد غير ستطيسع 
فالقد رة التى يناط بها التكليف هى صحة الأسياب وعلاَة الات . وهذه متحققة 
فى الكافر الذئ لف بالايمان وات ل انفت منه قلا رة الايمان ن الى تكون مقارنة له ه 


وكما أن الله تعالى تعن ين الكقار دل الما 
وذلك لم يخرجه من استطاعة الأيمان مع أن العم أقلة فال لايد أنيعصل ء 
فكذ ١‏ اراد ته لكقر الكافر لا تجعل العبد غير مطيق الايمان 


يقول محشى المسامرة فى ذلك : 
اطم أن مآ لا يطات على مرا ظ 
أدناها أن يمتنع الخمل ملم اله بعد م وقوعه »أو تعلق اراداته بعدم وقوعه , بأو 
اخباره يعدم وقوعه ١‏ والتظليف بهذ! جاعز ءيل واقع اجماعا . فاته لولم يكن كذلك 
لما كان الحاصى بكفره أو فسقه مكلفا بالايمان وترك الكبائر ا لا 
يكون تارك المأمور به عاصيا أصلا . وهذه اللوازم قد لظم بطلائها من لي سن 

انود 
وأقصا ها : : أنيمتتع الفعل لنفس مفمهومه + ولك الست بين الخنرين ولب 

الحقاعق واعد ام القديم . وقد اخظف العلماء فى تصور هذ! الشوع ٠‏ متهم من قال 
بامكان تصوره وضهم من قال بامتناع تصوره .. . 

والمرتبة الثالثة لووسطى : وهى أن يمتنع الفمل لا لذداته ,ولا لعلم الله 
بعدام وقوعه ونحوه بل لع البقدارة السحاد قة - وه قدا رة العيد. -لا تتعلق به فى | 
الحادة ءيأن لا يكون من جنسما تتعلق به أصلا وذلك كظق الجسم ١‏ أو يكون ١‏ 


كك 


من جنس ما تتعملق 57 انوع 1 تتعلق به »وذلك كحمل الجبل والطيران 


الي السما ؟ ٠‏ وهحهذ١ا‏ محل الغلاف الذي يق يقصب ه السوثلفون باطلاق طّ لا يطاق ٠‏ 


وقد اتفقوا جميعا على أنه تعالى لم يكلف أحد ابما لا يطيقه عادة” 


)1١0) 


مذ ه ب لاقل الحقل للمعتزلةو رب ها . وأما ما تسكوا به منالآيات القرآنية 


- (١ 


فك 
(؟) 
(") 


قوله تعالى ( سيقو لذبن أشركوالو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤا 
ولا حرمنا من شى 6 ''حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا أشن شركنا بارادة 
الله تعالى ,ولو أراد عد.م اشراكنا ل-اأشركنا ولما صد ر عنا تحريم المظلات 
فقد أسند وا كفرهم وعصيائهم الى اراد ته تعالى كما تزعمون أنتم . ثم انه 
تعالى رد طيهم مقالتهم وبين بطلانهاوذ مهم طيها بقوطه ( كذلك كذاب 
الذين من قبكلهم) ٠‏ 

والبجواب عن ذلك ٠ه‏ أنهم قالوا ذلك الكلام سخرية من النبى صلى 
الله طيه وسلم :ود فعا لفعوته وتعللا لعدام اجابته وطاعتهءلا تفويضا 
للكائنات الى مشيئة الله تعالى ٠‏ فما صد ر عنهم كلمة حق أريد بها 
الباطل . ولذلك مهم الله بالتكذ يب »لأشهم قصد وا به تكذ يب النسبى 
فى وجوب اتباعه دون الكذاب ٠‏ لأن ذلك الكلام فى نفسه صداق وحق ٠‏ 
وقال تعالى آخر! (١‏ وعم دمن امه قري تبنااك الجحين) : 
فأشار الى صدق مقالتهم وفساد غرضهم . ظ 


قال الامام الرازى فى تفسير هذه الآية : 


. حاشية المسؤمرة باختصار ص 15 ١‏ 805( > 


0 
الاتمام ه: لم >( ٠‏ 

3 
٠ ١549 الاتعام م‎ 


دعلا( - 


” والنجواب المعتد فى هن ! الياب أن تقول كا أن هذ ه السورة من أولسها 
٠‏ الى آخرهات ل على ببعة نكا وش هبنا . فلو كان المراد من هذه الاية مان كرتم 
لوقع التناقض الصريح فى كتاب الله تعالى فانه يوجب أعظم أتواع الطعن فيه م 


٠ ٠‏ واذ! ثبت هذ! فتقول » انه تعالى حكى عن القوم أنهم نهم قالوا ( لو شاء الله 
أن شركنا ) * ثم ن كرعقييه ( كذلك كدي الدين من قيلهم) فهذا يدل طى أن 

١‏ القوم قالوا : لما كار ن الكل بمشيئة الله وتقد يوه كان التكليف عبثا . فكانت دعسوى 
الأنبياء باطلة ونيوتهم ورسالتهم باطلة . ثم انه تعالى بين أن السك بهذا 
الطريق في ابطال النيوة ياطل ٠‏ وذلك لأنه اله يفعل مايشاء ويحكم مايريد . ولا 
اعتراض عليه لأحد فى فمله . فهو تعالى يشاء! لكفر من الكافر »ومح هذا قييحث 


اليه الأنبيا* ويأمره يالايمان »وورود الأمرطى خلاف الارادة غير ممتتع ٠‏ 


فالتحاصل أنه تعالى حكى عن:الكثار أنهم يتسكون بشيئة الله تعالسى 
في ابطال نبوة الأنبياء » ثم انه تعالى أن مذ١‏ الاس لال فاسد ياطل عفانه 
لا يلزم من ثبوت المشيقة لله قى كل :الأمور دقع دعوة الأنبياء .وطى هذ ١‏ الطرييق 
فقط سقط هذا الاستد لال بالكلية .. وجميع الوجوه التى ذ كرتموها فى التقبيسح 
. والتهجين عائد الى تعسككم بثهوت المشيئة لله طى د فع دعوة الأنبيا” . فيكون | 
الحاصل أن هذ! الاستدلال باطل وبيس فيه البتة ما يدلطى أن القول بالمشيكة 
باطبيل . ظ 


قان قالوا ه هذا العذرانط يستقيم ان ١‏ قرأنا قوله تعالى ( كذلسك 
كذ ب ) بالتشديد ٠‏ نابا انا قرأناه بالتخفيف فائه يسقط هذ ١‏ الحذ ر بالكلية : 
فنقول : سان : الأول انا نفع صحة هذه القراءة ٠.‏ والدليل طيه 


اا هذه السورة من أولسها الى آخرها ع لطى قولنا لو كنك عي 


- ١7١ 


الاي د الة طئ قوسهم لوقع العنفضى وسعرج القران عن كونه كلاءا لله تعالي «هيند ف 
1 الناتض بأن ل تقب هذاه القراءة وات المصير يز اليه 7 | 2 0 0 


أنه زم من بوث مشيقة الله تعالق فى كل التهان فوط وداب لأا ' وبطلان دعو 
واذا خلنا: لحن هذ ١‏ النوجه لتر ببق للسمتللة ينهك: ألآية ا 


3 فال كل ذلك كان ميد عل يق خا كن قوفل 
أن ناكان سيقة أى مفضضية فاه مكروه علن الله والنكيو لا يكون انراد . 

لباب لمأ أله تعالق أراد كونه مكرو ها للنحقلا* ١‏ كرا لهم فق : بار غان أهيع 

لسغالفة السمطدحة . ليس قوله تعألى | رعند ريك ) ظرفا لقره ( مكروها) ٠‏ 0 


وأيسا + قطكم * المكروه لا 0 1 لمان انيد بال زأقاة السب 
فان المعاص لا يحبهدا الله فى نقسها . انأف يبأ الازانة السسسة 
للف بالوقون فى وقت معين فلا يلزم من كراهية شى * بهذ االمعنى أن لا يكون 
مران! '. ان قد يكون الشى * مكروهاً ويراد وقوغه لحكنة . وقد تقدم أن شارب الد وا* 
المر يكرهه ويشريه . 
م 0 وقطه تعالى ( وما الله يريد ظلما للعبات/)" أ معأن الظلم من اللعباد كائن 
بلاشينهة .. فبعض الكاقنات ليس مرات الله '. 
والجواب عن ذلك : أن المغنى لا يريد ظلمه للعباد لا ظلم بحضهم لبعض قا 
كاكن ؤبرآاد . بخلاف ظلمه ظيهم فائه ليس بمرا ان ولا كافنًا “بل تصرفه تعالى يسنا 


١0) |‏ التفسير الكبير للرازى ج وراص ب7و؟9 مر؟؟ ٠‏ 
اخرع): -الآسرا وعرعء 
رس) آل عمران : م١٠( ٠‏ 


9لا( - 


بو لك كيف كن ذلك التصرف لا يكين طلم بل عد ل وحقا . 


يلاحظ هناأن ن لا شاعرة يرون أن ن كل مدهو مقد ور ممكن لله أن 3 
لأنه المالك »له أن يتصرف فى لمك كيف يشا" ٠‏ وحن مع قينا بأنهماك - 
اصرف لى حسا مشيكته ؛ الا اننانقول موك با جيني فله أن يفعل . 
فالظلم دا ن كان مكنا مقد ورا لَه تعمالى الا أنه الى لزه نفسه عنه ٠‏ فغمله تعالى 
م يسثل عنايفعل . ا 


اث وقوه 0 ) 2 ادل أوانضاد أن والشن 


والجواب عتسه : 1 ن السحبة اراداة خاصة فبى اراد ما لا م موا خذة 


ليه . ونفى الخا صلا يسطزم نقى الحام ٠‏ 
0 وقيله تعالى ( ولا يرضى لمباكهالكفر ) ' أوالرضا هوالارادة ٠‏ 


والسجواب » أن الرضا هو ترك الاعتراض » واللميريد الكفر للكافر ويعترضش 
ش عليه ويو وكاخذ به , فالرضا أى ترك الاعتراض يشاير الارا آادة 0 


ثمهذ ه الآيات معازضة يآيات أ خرى كثيرة » وى أدل على المقصود منمها 
وأكثر نها عدد! » كماسبق 3 ظ 


هذ ا مذ هب المعتزلة وقد ظهر بطلانه بحيت لسبيق مجال '١‏ 8 .لماذث هب 


(9) البيقرة 506 

() الزسر :لا. 

)0 انظر بماشية الكلنبوى على شرح الجلال ج ص9.(-١٠‏ وشسوج 
المواقف ج 4 عريد/ 1 و المسامرة اص "٠‏ لال ظ 


5 


تقل 0 التحقيق أنبه قال : ْ 

* والله ما قالت القد رية كماقال الله تعالى ,ولا كما قال النبيون ,ولا كنا قال 
أهل الجنة وأهل النار »ولا كما قال اعون ال الله تعالى قال : ( يضل 

منيشا* ويهدى منيشاء -17/13) وقال : ( وط تشاءون الا أنيشا' الله 
ا/ء”) وقال شعيب طيه السلام ) وط يكون لنا أن نعود نيها الا أ نيشاء 
الله ربئا دعر وبر )لوقأل وبق ى عليه الملام ( ان هى آلا فتنتك » عضيل بها 
امن تشاء وتهدى من تشاء أنت وليتا فاغفر لنا وارحمنا وأنتتغير الغافرين ١60/0‏ ) 
وقال نبينا علي إلله يه وسلم ( قل لا أملك لنقسى نقما و و إشاء 


الله // 14 1) . 


وقال أحل اللجنة الحد لله اذى هد انا لهذا با كنا لشهتدى لول 
أن هدانا الله بم م ب) . وقالأهل النار( ربنا أب تطينا شقوتها: ٠١7/1‏ ) 
وقال ابليس ( رب بما أغيتى , -4/10.) وقال تعالى ( اذا أزاد الله يقسوم 


١ 
سو* فلا مرد لله -11/1)* د‎ 


) . كتاب الانصاف للباقلانى »6 ٠‏ 


ونذ كر هسهنا مبحئين : , الأول : و حل العبد مع الا رابة الالسهية يكون مجبورا 


أو لا ؟ والثاتى : هل الا ردة ترجح لذاتها أسبب ؟ ٠‏ 


شاه 0 وت مك : 


واذ كن تحقق آنه اتعالى: مريد لجميع الكاكنات وأنه خالق لجميع الاشيا* 


لهذ ١‏ تالوابالجير السحضى . 


أما الأشعريةالقاعيون بأن الله خاليق كل شم * وأن ن ليس للبعيد تأثير 
فى قعل من الأفمال وائما له مجرد الكتسب الذي هو مقارئةالقد رة الحاب ثة للفمل 
201111 أن يكون الحيد مجيورا ان لم يكن له تأثير فى ايجباد 
فعل من أفماله الااختيارية » وجميع أفماله بمشيئة الله واراد ته الا أنهم لما قالوا 


بالكسب واثيات الا ختيار »لم يقولوا بالجبر المحض ٠‏ 


ول جبرطى رأى من زعم أنها مكلوقة للعبد وحده ليست بقدارة اللسسه 


وقال جماعة بها للجير انها واقمة بالقد رتين معا م ثم اخظفوا م فقال 


الاستاذ الاسفرائيني و القد ر كأن جميمةا متعلقتان بالفعل تقمبه 3 وقال القاضى 
الباقلاتي ' : قدارة :الله تعلق بأصل الفمل وقد رة 8 البعبد تتعلق بصفة من كونه طاعة 


ها( مس 


أومعصية » الى غير ذلك : 


وقالت القلاسقة.. : انها حاطلة على سبيل البحتم والوجوب وعد م جواز 
التخلف قد رة يخلقها الله تعالى : فى البعيد عند خصول الشرائط وارتفاع 
الموائع . ونقل ذلك عن امام الحرمين أيضا ٠‏ وطى هذا القول فلا جبر أيضا 
الا أ ن الفعل عند هم بطريق الايجاب ٠‏ 0 


هذا ء وصرح بعش الأشاعرة بإلقول بالجبر ٠‏ 
قال الامام الرازى في قوله تعالى ( فسن شا' يوسن ومن شاءليكثر] ؟ * قالت 
المعتزلة : هذه الآية صريحة فى أ نالأمر ثى الايمان والكفر والطاعة والمدصيهة 


مقوش الى العبك واختياره . 


قلت 5 حي 0-0 الوالافل على قطنا الأنها صريحة فى أن 
حول الايمان وتوف طى حصول المشيقة ضري العقل يدل ُ ن الفعمل الا ختيارى 
ينع عله بد ون القتمد اليه وبد ون الاخمارله : 0-8 القصد والاختهسار 
ن كان لقصد أخر يتقد مه »لزم أن يكون كل قصد واختيار منيوتا بقصد واختيار ظ 
الى غير نهاية. ٠‏ وهو محال ٠‏ فوجب انتها لك المقاصد والا ختيارات الى قصد 
واختيار خلقه الله فى الميد ظى سبيل الضرورة 52000 ذلك بع اليل 


30 
شاء الحعيد أولم يشأ . فالانسان مضطر فى صورة مختار” 0 


والغارابى من القلاسفة أيضما أن الانسان مده حيث الأسياب القى . 
تنحبى الى الا رادة الأ زلية قز أن اختيارالا نسان لشى ١١‏ كان غير حاددث ٠‏ 


. لزم أن يصحيه ذلك الاختيار منذ أول وجود ه لذ أن يكون مطبوعا على ذلك 


)١(‏ الكيبف , و5 .* 0 ش 
(؟) انظر التفسير الكبير لثراؤى ج و+ ص (١‏ وحاشية المسامرة ص ٠ ٠١‏ 


- ض١”‎ 


الا ختيار »وان كأن حد ث فيه بعد أن لم يكن »كان لابد لحد وثه من سبب حاداث 
وحينكذ فالسبب الحادث لايدله منسيب آخر .وهكذ! ‏ حتى ينتهى الأمر السى 


الارادة الأزلية . 


يقول الفارابى فى الخصوص : 
*فان ظن ظان أنه يفمل مايريد ويختار مايشاء . فاستكشف عن اختياره هل هو 
حاب ث فيه بعد ما لم يكن أومغير حاداث: ٠.‏ فان كا نغير حاب ث فيه لزم أن يصحيسه 
ذلك الاختيار منذ أول وجوده ٠‏ ويلزم أنيكون مطبوعا على ذلك الا ختيار لا ينفك 


ن كآن حاب ثا » ولكل حاد ث سبب ؛ ولكل حادث محداث » فيكون! ختياره 
نسي 0 . فاماأنيكون١يجاد‏ ه للاختيار بالا ختيار» وهذا 
يتبلسل الى غير النمهاية . أو أن يكون وجود الا ختيار لا بالا ختيار» فيكون محمولا 
على ذلك الاختيار من غيره» وينتبى الى الأمبياب الخارجة عنه التى ليست با ختهاره 
فينتبى الى الاختيار الاولى الذى أوجب ترتيب الكل على ما هوطيه . فائه ان 
انتهى الى اختيار حاد ثعاد الكلام من الرأس . فتبيين من هذا أن كلى كان 


١ 
1 من خير وشر يستند الى الأسباب المتبعكة عن الارادة اليو‎ 


..وقالت المعتزلة انه لا شك أنه تمالى خلق اللعبد قد رتطى الأفمال 
ولذ ١‏ ند رك. تغفرقة ضميرورية بطريق الوجد ان بين الحركة البمقد ورة لنا وهببى 
الا ختيارية وبين الرعدة الضرورية التى تصد ني: د ون اختيار منا ٠‏ طيست خاصية 
القدارة الا التأثير ٠‏ فوجب تخصيص النصوص الواربةة فى الكتابوالسنة يما سسوى 


أفمال الحباير ال ختيارية . فيكينين ستظين بايجاد أفعالهم الاختياريسة 


٠ (١ كتاب الخصوس للفا رابى صلا‎ )١) 


حوش ]| ك2 


بقد رهم الحاد ثة ووالا كان جبرا محضاء فييطل الأمر والنهى والثواب والعقاب ٠‏ 


لماقالت المعتزلة ذلك قالت الأشاعرة : ان الفرق بين الفمل الااختيارف ‏ 
والاضطرارى ضرورى »كن لا يلزم من كون بعش الأفمال واقمة باخستيارتنا 
أنيكون الموءثر فيها هو قد رتنا . لأن ذلك الفرق عائد الى وجود القدارة وعد مها 


لا الى تأثيرها وعد مه 5 


قيلقى شرح المواقف : 
"فالجواب أن الخرق )بين الأفمال الاختيارية وغيرالا ختيارية ضرورى لكنه ( عاعد 
الى وجود القدارة وعد مها ءلا الى تأثيرها وعد مه .وذلك أنه لا يلزم من د وران 
القن + كالفمل الا ختيارى ( معغيره ) كالقد رة والد واعى وجود ١!‏ وعد ما ( و جوب 
الد وران ) واد أن يكن الدوران اتغاقيا ( ولا يلزم أيض!ا من وجوب الد وران ) 
على تقد ير ثبوته ( العلية) أى كون الدارطة للدائر( ولا من العلية) ان سلم 


.-. 


ثبوتها (الاستقلال بالعلية ) لجواز أن يكون المدار جزأ أخيرا من العلسة ' 


)١( وسسضه‎ 


أما كون القدارة لا معنى للها الا التأثير »فأجيب من قبل الاشاعرة بأن 
هذ! الاحتجاج انما يتم لو كنا لا نثبت للعبد شيقا أعلا كالجيرية . أنا ونصسن 
قالون بكسب العبد واخثياره . فلا تكون قاعدة التكليف باطلة لوجود الاخيتار 
من الحبد فيصح التكليف ليختار ما كلف به »ليستحق المدح والثواب أو الذام 
والعقاب علا ختياره الفعل أو لكونه محلا له . وائما جاءكم الخلط لأنكم فهمتم أن 
تعلق القدارة بالشى * ينحصر فى تأثيرها فيه واختراعهاله . وهو غير مسلم »بدليل 


إلى كانتفى الأزل متعلقة بمقد وراتنا طلم توءثر فيها طم تخترعها 


أن قدا رة الله ت 


(و) المواقف وشرحهج لمم ص ؟ه١ ٠.‏ 


غ0١‏ هه 


1 .بل تشعلق ار الفمل معنيان : الما : ذ كرتو ٠‏ ولشائى ‏ : اتبيه 
كميا ٠‏ فالمقد ور نوقان مخف ومكتسب . والقدرة تتعلق بالمقد ور بجهتين 0 اجهة 


1 
اختراع وجهة كسب ٠اخقى‏ له باحداقط وا خقس الشيد بالأخرف 2 ا( 


وك ن صاحب الُاية رأى وجه الضعف ٠‏ أ هف النبواب تقال ؛ 

ونقائل أنيقول - ؛ قولكم ان ن قد رة الستنيد تتعلق بالحركة . ١‏ طىى وجة ١‏ التاضرضيبا' 

ن التعلق لاعثى وجه التأير هو الكسب » جود ألفاط لم يلوا لها ما 1 
عن اساتقهم من الكسب التحصيل. 7 . وتحصيل ألقمل امعد وم ليس الا ان خاله نى 
5 اا : ٠‏ وقيكم بأن القدرة الحان ف ف تعلق بلا تاك ير كتعلق القد رة 
القديمة فى الأزل , ممنوع ‏ وشجقيق السقام أن لقول ال ذلك التعلى الازلى 
لقدارة القد م نسية المعلوم من متك و ابا الييها يعني أنه" ستواثر فى ايجاد 
ذلك المعلوم عند وقكه : ذلك أ ألقكه رقادا تؤثر على وفق الارادة . وتعلسق 
الا رائدة يوجود الشى * هو تخصيصه بوققه : ٠‏ والقدارة اماد قة يستحيل فيها ذ ذلكء 


0 خازية تمل عند كم ال 3 بالتأثير 3 


لسرا / يكقى لنفى اتير اتسين أن يقال 1 جميع مايتوقف طيه أقمال 
التجوارع من ن الحركات وكذ ١‏ التروك التى هى أفمال النفس من الميل 3-0 00 
والااختيار ,ائما يوجد 50 عالق ,لا تأثير لقدارة العيف ف اننا 
حل قد رته هو عزمه عقيب خلق الله تعالى هذه الأمور فى عأطنه »عزما ا 
بلا ترد د سي 0 صادقا ‏ للفمل طالبا ايآه . فأث١‏ أوجد العيد” ثالك 
اذى لاق الااباتن اهتغل يب 0111ظ اليه تعالى ا 


و كن منسهها الى 0 من عي ونحوه بن الأوساف 3 ا 


حركة و5 


)1 انظر السامرة مع حاشيته ص ٠ ٠١5-910‏ 


0-0-5 


010) ل‎ 2 ١ 
٠ وى مئوال ذلك فى الطاعة كالصلاة وغفيرها‎ ٠. الفمل معصية‎ 


اراد ته تعالى لا تجبر عند السلف ؛ 


2 ”.عكر‎ ٠ 
ومع احد أث الله تعالى فن السبد المشيئة التى يفمك بها لا يقال ان‎ 


العيدك مجيور ٠ ٠‏ قال الامام أيوحنيفة رحصمة الله - فى الفقه الأكبر : 


“لم يجير الله تعالى أحد! من خلقه طى الكفر والايمان »ولا خلقهم 
مو متاولا كافرا » ولكن خلقهم أشخاصا . والايمان والكفر فمل العباد . يعلم 
الله تعالى من يكفر فى حال كثره كافرا فان! آمن بحد ذلك طمه مو منا فى حسال 
الا في اويغدير مه وصفته . وجميع أفمال الحباد منالحركة والسكسون 
كمون الحقيقة ‏ والله تمائى خالقها وهى كلها بمشيكتة وطحه وتضائه وقد ره 


0 


وممايوضح ذلك عأن لفظ الجير مجل فائه يقال أجبر الأب ابئته على 


النكاح ‏ وجبر الحاكم الرجل على البيح نذا كنيو الأكراة:»: 


قال اين القيم رحمه الله : ليس معسناه أنه جعله محبا له مختارا لايقاعه 
راضيا به كارها لحد مه . فاطلاق هذا الجبرطى الله سبحائه وتعالى قاسد 
لفظا ومعنى »فاته سبحائه أجسك وأعز من أن يجبر عبد ه بذلك المعئى . واتمآ 
يجبر الماجزعن أن جعل غيره فاعلا باراد ته ومحبته . وأما من جمل الحيسد 
مريد! محبا موعثرا لمايقحله فكيف يقال انه جبره طيه . 
ثم قال , نحن لا نتكر استعمال لفظ الجير فى المعنىٍ الأعم »بحيسث 
اا يه قد ر على جعله فاعلا لمايشا' فحله وتاركا لمالا يشا“ فعله 


)١(‏ امسلايرة شه سف مااة 
0 ليد التعرى بور : 


قال فحدين كعب القرظى فى اسم الجبار ': انه سبحائه هو الذى جبر 
المباد على ماأران . وى الدعاء المعروف عن طن - رضى الله عنه . “اللنهم د احىٍ 
النك حوات وزارى* المسدوكات » جار الظوب على فطرتها »شقيها وسعيدها”. . 


:0 
فالجبر نهذ ١‏ المعنى معناه القهر وألقه رة ( ١‏ 


نين آم بن القيم الخرق بين هذا السجير” وجبر المخلوق لغيره من غشرة أوجه 

حاظها نايلى ؛ 

أولا أن المفلوق لا قدارة له عطى جغئل اللغيز مريد ١‏ للغفئل امنا هبن والزب 
قناتن فانرطن تمل غيدة كنف 

ثاتيا ‏ أن النطوق قد” يجبر غيره اجبازا يكون به طالما ممتديا عليه . والرب 
أعذل من ذلك ءفائه لا يظكم أحد! من خلقه . 


الا : أن المظوق يكون فى جبره لغيّشره سفيها أوعابثا أو جاهلا . والرب 
تمالى انا أجبر عند ه على ا الأمور »كان له فى ذلك من الحكسة 
والعد ل والاحسان والرحمة ما هو محمود ليه جع عوط التحتف + 

رابعا : أن المظوق يجبر غيزه لحا جته الى ماجيره عليه ولانتفاعه بذلك . وهذا 
لأنه فقير بالذات . وأما الرب تعالئ فهؤ الغنى بذاته الذى كل ما سؤاء 


محتاج اليه وليسبه حاجة الى أحد . 


خاسا 1 أن المخلوق يحبر غيره لنقصه فيجبره ليحمل له الكيال ٠‏ والرب تعالى 


له الكمال المطلق من جِميع الوجوه . 


3 52005 


- الم( - 


أن المظوق يجبر غير ه طى فعل يعينه يه طى غرضه والرب تعالى غنى 
عن كل ماسواة ؛ فيستحيل فى حقه الجير ٠‏ 


د كيين 207 مايريد 
ب ابد الباطل . 


ساد سأ : 
0 00 يد فمله 

ظ ياختياره وسحيته ٠‏ فالتسوية بين الأرين 
امنا :أن ن الله مببحائه قن غطر البسهاد ط أ حاطو اكرول السفمل معذ ور 


.لا يستحق الذم والعقوهة 5 اورم أينا ل 2 دل القيايع 
باختياره واراد ته ٠‏ وشريعته سبحاته موافقة لقطرته فى ذلك ٠‏ فين سقف 
بين الأمرين فقد خرن عن موجب الحقل والشرع والقطرة  ١‏ 

اقل مين اباوءا ات اليه “لا يقال 5 ذلك 


تاسعا ء أ 
بل يقال تصحه وأرقشد ه وهد ام وأو كرا لجا 5 

عاشرا :أ ل الها يكف + فى *فى ذاه ولا فى مقات وا فى أفمالة. عله 

الحيد فاعلذ بقد رته ومشيةته واختياره أمر مختصبه تبارك وتحالى .١‏ 

وال لوق لا يقددر أن يجمل غيره قاعلا الا باكراهه له طى ذلك . تكمال 


ملا الى ان لبن 7 


0 


انظر شفاء الحليل ص 9و؟١5١1 ٠ 1١5٠٠١-‏ 


00 


ع 


كان السلف ‏ رحمهم الله يطلقؤن لغظ ” الجيسل” 
كك يجد ر الانتباه له أن السلف رحمهم الله _كانواينكرون لفسظ 
الجبر ويطلقون مكائه الجبل ٠‏ ا 


قال الا وزاعى والزبيدى ؛ ليس فى الكتاب والسنة لفظ جبر . وائما جاءت 
السنة بلفظ الجبل »كما فى الصحيح أن النبى صلى الله طيه وسلم قال لأشسج 
عبد القيس: ان فيك خلقين يحبها الله » الحلم والأناة . فقال أخلقين تظطقت 
بهما أم جيلتطيهما ؟ فقال : بل جبلتطيهما . فقال الحمد لله الذى جبلنى 
طن لالع 


فأخبر النبى صلى الله طيه وسلم أن الله جبله على الحلم والأناة » وهصا 
من الأفمال الا ختيارية وان كانا خلقين قائمين بالعبد . 


وذ كر عن بقية بن الوليد قال سألت الزبيدى والأوزاعى عن الجبر ٠‏ فقال 
الزبيد ى : أمر الله وقد رته أعظم من أن يجبر أو يعضل » ولكن يقضى ويقد ر ويجبل 
عيد ه على ماأحب . وقال الأوزاعى , ماأعرف للجبر أصلا من القرآن والسنسة » 
فأهاب أن أقول ذلك . طكن القضاء والقدر والغلق والجيل . فهذا يعرف ثى 


القرآن و الحدايث ٠‏ 


وذ كر عن عبد الرحمن بن مبدى قال أنكر سفيان الثورى الجبر وقال لان 


اللو حميل لياف + 


)10 انظر شغاء العييل ص ١ ١1‏ .لاه 


ع اوه اج 


وذ كر عن المروزى أن رجلا قال ا: انول ]ياد هيات على القاملى' 
رظي آخر »ان ل الله جين العيات 7" بذ لك اكات القدان . فسألوا عن ذلك 
اعد عل فأنكرطيبما جميعا حتى قال : يضل الله منيشاء ويهتتنتدائ 


١ ْ 
0000-0 


ا 


(1) انظرشفاءالمليل ص ١4‏ ومجموعةالرسائل الكيرى لابن تيمية ج ١‏ 


ض برمام سوبلم . 


46م( - 


ويف 1 الا راددة الالمهية هل ترجح لذاتها أو تحتاج فى 
ترجيحها الى سبب وطة ؟ فقد أخظف المتكلمون فى ذلك . فذ هب أكثر الشاعرة 
الئ. #أنها ترجح الذ اتها . ولا يلزم عطى ذلك ترجيح بلا مرجح لأن الاراداة صفة 
شأنها تمييز الشى * من غيره لذذاتها ٠‏ تقول القاعل. لم ميزت الارا راددة ؟ سوال 
بياطل فى : تفسه لأنه مثل .قوله : لم كانت الارا ادة اراداة ولم كان ن العلم لما ؟- الى 
غير ذلك : وفرق بين احتنستياج الممكن الى ارادة مرجحة و ن لسسع 
500 ْ 

قالالأسدى : 
* انه ان! قال القائل: : لم خصصت الارادة هذا الحادث يزمان حد وثه » وليس 
عوياكن مما قبله أومعد ه ؟ كان السوءالفى نفسه خطأ من جهة أن الارادة 
عبارة عما يتأتى به التخصيص للحاد ث بزمان حد وثه لا ما يلدزمه التخصيص ٠.‏ كاذنا 
قيل . لم كانت الاراددة مخصصة ؟ فكأنه قالم كانت الار انذة اراددة ؟ وهوفى / 
نفسه محال ': وهث 1 كما لوقال , لم كان الواجب بذ اته لا يفتقر الى علة ؛ والممكن 
بذ اته يفتقر الى. علة فى كل واحد 5006 ؟ فانه لا سر قرت أنه وله | 

يتضمن القول بأنه لم كان الواجب واجبا طم كان المركن مكنا ؟ فان الواجسب 

موعبارة خا لا يفتقر الى غيره فى وجوده اولان يت . وهو مما لا يخفى وجه 


فسادة* . 0 


وذ هب جماعة من محققى المعتزلة كأبى العوية وللاره رالا بعالا ا 


والكعبى الى أن التنمار ع تسا برد اندم لى ايجاد 0 :سق ذلنك 


ر) غاية المرام ص ٠56‏ 0 


د هج كر ( 5-7 


00000 وهو الا راللعداكم . فهم ذ هيوا الى تعليل اه 3 


: ١غ‏ 
بالاغراض وقال ١‏ ًَ : وجوب الفمل مع الب اعى لا ينافى /١‏ الاختيا و يحققه 6 


5 
وخ 


ؤالا 0 43 علك هم هى الد اعى. الذي د بترتب التفوطى اسان 
الغمل الناقع , وقد سيق لتك 1 الداعية بأنبا لا تكثى للترجيح وأن الاراددة 


معنى زاتد على الداعية ٠.‏ 


وقالت الخلاسفة ؛ انه عند وجود الاستعداد اللتم يفي لم 
والا راد تعيارة عن امعد ات المكتنفة بالميكن الذى يحد شفي | الماذة 2 0 
م ٠.‏ فالمعد يخصس وتوع التد ور طى: صفة معينة بوقت معين يتم قينه 


00 : : 


قاذ ! اك المي ترون الحركات الخلكية والأوضاع الكوكية 00 
الخلك لا زمة له وكذ لك أوضاع الكواكب ات قلد يكون للارا آة ال 7 السسدات 


سبب . زلكن المعد هو سيب فى ترجيح القوابل . 


ومساتقد م يظهر أن المتكلسين يقولون الارادة ترجح بذ اتبا ولا يتوقف 
.ترجيحها على سبب . وضربوا لذلك مثلا من أن اللهارب من السيع - ليه 


لما قيل . للفلاسفة ذلك أجابوا عنه بأنه لابد” وأنيفرض هناك مرح ا 


داع اما عقلى ١‏ أوظنى أوغيالى . وان لم يكن : شى * من ذلك فلا بك أكون اليب 
فى تعيين تلك الا ران تلان غيرها شيفا من التشكلات السطوية والعركات اللغاوية . : 


روع)” انظر حاشية الكلنيوى ج راص مرو ٠.‏ 


١0)‏ الظرشرح المواقف ج لم ص ه4ر.. 


-5مؤا د 


وتكون تلك الارادة ضرورية جبرية . فآن لم يوجد شى * من ذلبك استحال ترجح أحد 
5 5 ْ ش : (1) 
الطرفين على الآخر . ومتى بقى على التساوى استحال وقوعه .٠‏ . 


اضطراب قول المتكلمين فى تعليل الارادة 


ون كر الا مام ابن تيمية اضطراب قول المتكلمين فى هذ! المبحث هيسن 
تناقضهم فيه بين موضع وآخر . فان الرازى مثلا فى بحض المواضع يقرر أن الارادة 
ترجح لذاتها وأن القادر يرجح أحد نقد وريه على الآخر بلا مرجح :كاسهارب من 
السبع اذ ١‏ عن له طريقان متسامان والعطشان اذ! وجد قد حين متساوييسن ٠‏ 
وفى موضع آخر هو بنفسه يضعف هذا الد ليل ويشع تساؤوى الطزيقينللب_ أرب 
من كل وجه » ويقرر أنه لو اعتقد الهارب تساويهما من كل الوجوه يستحيسل أن 
يسلك أحد هما نى ظك الحال . فان الانسان ان ١‏ تمارضتد واعية الى الحركات 
المتضادة فانه يتوقف فى كل موضع لا يمكنه أن يترك الشسوقف إلا عند حصول 
المرجسح ٠‏ 

ويتقل لناابن تهنية اضطراب المتكلدين فى الجواب عن حجة الفلاسفة. 
فى مسثلة قدم اللعالم . اذ قالت الفلاسفة لهم بان جميع ما لابد منه فى وجود . 
الممكن ان كان حاصلا فى الأزل لزم وجوب الممكن أزلا ,والا لزم تخلف المعلول 
عن علته التامة » وهوغير جائز ٠‏ 

وان لم يكن حاصلا ءوكان لابد من سبب مع الارادبة القب يمة ععاد الكلام 
الى ذلك السبب فيكون حد وثه لسبب آخر ٠‏ وهكذ! »فيلزم التسلسل فى الأسباب 


وأنتم لا تقولون به . والا فان حدث السبب لا لسببآخر فيقال لم اختص حب وشه 


بوقث ب ون وقت و يع الأوقات بالل ة الى حد وكه سواء ّ 


/ؤوم( - 


يقول أبن تيمية : 
* قال الرازى ء الجواب الساد س , أن القادر يرجح أحد مقد وريه على الأخر 


وغ 0 ٠‏ 1 ؟ 5 وه كد 
بلا مرحجح ٠٠6‏ ولا يكوفف عى ثعله لاحد مكد ورية ك ون الآخر على مرجح ٠‏ 


ا وهذ! السجواب هو جواب معروف عن المعتزلة . وهو وأمثاله دائما 
فى كتبهم يضمّفون هن! السجواب ويحتجون طلى المعتزلة فى سفلة خلق الأفمال 
وغيرها يبهذ ه الحجة » وأنه لا يتصور ترجيح الممكن لا من قاد ر ولا من غيره الا 
بمرجح يجب عند ه وجود الأكر. فهوثلا ء ان! ناظروا الفلاسفة فى سئلة حصد وث 
العالم لم يجيبوهم الا بجواب المعتزلة »وهم داعا اذ! ناظروا المعتلة فى 
مسائل القد ر يحتجون طيهم بهذ ه الحجة التى احتجت يها الفلاسفة . فان كانت 
هذه الحجة صحيحة بطل احتجا جهم على المعتزلة »وان كانت باطلة بسكل 
جوابهم للخلاسفة . وهذ١‏ غالب عطى المتفلسخةوالمتكلمين المخالفين للكتاب والسنة 
تجد هم ددائما يتناتضون فيحتجون بالحجة التى يزعمون أنها برهان باهر ».قم 


فى موضع آخر يقوون : ان بديهة العقل يعلم بها فسادب هذه الحجة ٠‏ 


فالرازى لما احتج فى المحصول على اثبات السجبر وأن اثباته يمنع القول 
بالتحسين والتقبيح العقلى نكر هذه الحجة وقال ؛: فثبت بهذ ! البرهان الباهر 
أن هذه الحوادث اما أن تحدث من العبد القادر على سبيلالاضطرار أوطى 
سبيل الاتفاق . وقال أيضا فى تقريرها ههنا : العمدة فى اثبات الصائع احتياج 
الممكن الى الموكثر ثنو جوزنا ممكنا يترجح أحد طرفيه على الآخر بلا مرجح لم يمكنا 
أن نحكم لشى * من الممكنات باحتياجه الى الموءثر . وذلك يسد باب اثبات الصائح. 
قال وأما السهارب من السبع ان ! من له طريقان فانا نمنع تساويهما من كل الوجوه 


وان تباعد تا عليه ا ولكن السبارب من السبيع يعتقد ترجح أحد هما على الآخر مسن 


-١م4ه-‎ 


يعض الوجوه أو يصير غافلا عن أحد هما ٠‏ فأما لو اعتقد الهارب ضاوبا فق كل 
'الوجوه انه يستحيل منده والحال ه حد ه 0 نيسلك أحد هما . والدليلطىٍ 5 
الآمر كذلك أن الائسان انا تعارضت د واعيه الى ال فانه يتوقف 


اران عاقدأ ذو وارجخت الارا إن ة الأمر المقابل لما رجحته 505 


ظ ل نوهد 1 سوب يطل ١‏ أيضا لأنا لا نعلل الك الا رائدة مرجعة | 
واننا تعلل كودها مرجحة لهذ ١‏ الخ على ضد ه . ولايلزم من تعليل خصوص المرجحية 
تعليل أصل المرجحية . ألا ترئ أ ن السسكن لننا دار يين الوجود والبعد م فانا 
| تنحكم أنه لا يترجح أحد طرقيه الا بنرجح . ولا يكون تعليل ذلك تعليلا لأسل 


كونه مكنا . فكذلك مناه 17 


تعليل أثماله تعالى بالأغراض : 


واذ قد تبين لئاأن ترجيح شى * بعينه على غيره يحتاج: الى سيب . فهل 


. تعلل أفمال الله تعالى بالأغراض ؟ 


هيت الأشاعرة ووافقهم على ذلك الخلا سفة »الى أنه لا يجوز تعليلك ‏ 
أثماله تعالى بشى * من الأغراض والعلل الفائية ٠‏ وخالفهم فيه الممكوة 0 
الى وجوب تعليلها ٠‏ 


ييل 1 


2010 موافقة المنقول للمعقول ج ١‏ ص ٠ 5٠و 5٠١.١‏ 


-0349- 


داه ولا يجبذلك لكن أثماله تمالق انقة لمواليهم 


واستدال الاشاعزة على ساك لمان 7 
ادها ؛ لوكان فعلة تعألى لغرنى من تحصيل مصلحة أود قع مفسداة لكسان 
السوي يه يصلح غرضا للفاعل الا 
هو أملح له من عد.ه . وذلك لأن ل ما استتوق وجود » وت مه بالفظر الى الفاصل 
أوكا رج وئونةه نوها بالعيائن اليه لايكون باعثا له على الفعل وسييًا لاقدامه طيه 
بالضووزة ٠‏ فكل ما كان غرضا لاك ن يكون وجود » أصلح للنقاعل وأليق به منن 


علا مه وهو معت . الكيال فقن يكوّن الفاعل مستكملا بو وف وناقصا لزنه 8 


والداليل الثائى ؛ أن فر الققل أمزعائج عنة يعضل مَأ للقمل ممقوتطه : 
8 منالا يون أثماله الى ؛ أذ هوخماق فال لجيع الآميا؟ أيكاء؛ 
فلا يكون شى * من الكاثنات والتحوادث الا قملاله وصاد را عنه بَتَأثيْر قد رتّه فيه 
ايتّذاء بلا وأسطة 4لا قَرْمَا لفمل آخر له ند خل فق وجؤد ه بتفينكا لا يطل 


ذلك الشن * الا به ٠‏ 


لانت السقلة نلا ونيز النقرو لق انناله مائو تان الفحسيل 
الخال فى الخرض عبك وتبيح بالضرورة ؛ يحب تفزيهنه تعالى عنه لكوته عألما بقبحه 


واستفنائه عنه ٠‏ فلايّد انب في مُعلة ‏ غَزقن يود أل َيِه نيا للحبك :: 
أجاب الأشاعرة يأنه ان أرن تم بالعيث ما لا غرض فيه من الأفمال »فهو 
أول السئلة المتنازع فيها . وان أرد تم بالحيث أمزا آخر فلا بد. من تصويره وتقريره 


واد لال على انتئاعه طى الله سبدانه وتعألئ ٠‏ م 


(0) انظر شرح المواقفاج م ص ٠5١6-5٠05‏ 


رتد يقال فى السجواب ع ان العيث ما كان خاليا عن الخواعد. والمناقع . 
اأنعاله تعالى محكمة متقئة مشتطة على حكم كم ومصالح لا تحصى ٠“‏ راجعة الى 
مخلوقاته تحالى . لكتها ليست أسبابا باع على اقد امه اوطلا مقتضية لخاطيقه , 
فلا تكون أغرانما له ولا طلا غائية لأقماله . حتى يلزم استكماله ع ٠‏ بل تون فايات 
ومنافم لأفماله وآثارا را متوتية ليها : قاذ بلحم ايكون اق من أفماله عيثا خاليًا ص 
الفواك . وما ورد من :الظوا هر الد الة عطى تعليل أفماله تعالى هو محمول طى 


| الل 
الغاية والمئفعة د ون الغرض والعلة الغائية ٠‏ 


قال صاحب المسايرة : ” اطم أن قولنا : له سبحائه وتعالى فى كل فمل 
503 ع8 : ْ 1 : 0 5 
الى الفاعل ٠.‏ قات : فعله تمالى وخلقه العالم لا يعلل بالأغراءي ,لاله ه ينافى كسال 
١ )١( ْ‏ 
الغنى عن كل شى * و ( ان الله لغنى عن العالمين ). وانفسر بفائدة ترجسع 
الى غيره فقد تثقى أيفض! اراب ته من الفمل . وقد تجوز . والحكمة على هذ! 
التفسير أعم من الخرض . وأما أحكامه سبحاته وتعالى تمعلله بالمصالج ون ر"المقاسد 


عند الفقباء” 1 د 


أما ما قيل من أنه لو فعمل لغرض لكان مستكملا بذلك الغرض فيكون مستكماد 
لشيوو سكل بخيره ناقى فى ذاته ,فقد اجابعنه ابن 0 50 


قبل حد وث المراد فاته يرن يكون كالا قبل حصوله . وقال أيضا : 


به ممع ع دعوم او عط م جه اس د عد ب 0 0 ع ا هه ين وغ 


٠. 5١ص اتنظرالسامرة‎ )١( 
٠ كتاب المسايرة ص ه (؟‎ )«+( 


- 1١91 - 


” الجواب الكانى أن قولك * يلزم أن يكون ناقصا بذ اته ستكملا بغيره ” 
أتعنى به أن الحكية التى باقن ورندها انا حصلت له من شي * خارج عنه ٠‏ أم 
تعنى أن لك اللحكمة نفسها غير له وهو ستكيل بها : فان عنيت الأول فيسو 
سانا الكو ره ل اق ميات 6 لكر مع سوا نبو قو لالب دن 
الوجوه » بل الحالم كله انما استفاك الكمال الذى فيه نه سبحائه وهولم يستقد 
كماله من غيره كما لم يستفد وجود ه منغيره . وان عنيت الثانى فلك اللحكمة صفتبه 
سبحا نه وصفاته ليست غيرا له فان حكمته قائمة يه .وهو الحكيم الذى له اليحكسبة 
كنا أنه الحليم الذى له الحلم . . . . فثبوت حكمته لا يسظزم استكماله بخير منقصل 

)١١, 


#للسسسسة 


وطى ضوء ما تقدام يتبين أن الله تعالى لا يفعل دفما لمضرة تلحقه 
أوجلبا لمنفمة »ان هو يتعالى عن النفع والضر . ولكن لأفماله أسباب وغايات 
مقصودة » وفمله أحب اليه من عد مه »وا لم يكن الفمل أيلي بالفاعل وأحب اليه 
كانه لا يفحمله . نحم الأولى أن لا تسى حكمته تعالى المقصوداة غرضا لمكا 


لفظ الغرض الحاجة والله تعالى غتى عن كل ماسواه . ٠‏ 


0ك 


(و) انظر شفا“العليل لابن القيم ص .7 . 


4 


الاراداة الالهية والأأمر والرض.اء والمحبسة 
عوض ونقكد نات > 


وبيآن مدى التطاببسق والااختلاف بِيشَهسا 


4#( د 


الارادءة الالسبية والاأمز والرضا والمحبة / 


١اخظف‏ المتكلمون فى النسبة بين اراد ته تعالى وأمره ورضاه ومحبته ٠‏ 
فذ هيت الممتزلة الى التسوية بين مفهوم الرضا واللمدية + مفمهوم الا رادة . وف هب 


اغواتي أن الآرافاة لا وسنة للأمر 5 


0 


عبطا لامي الى الفرق بين ,: بشجوس الا ران 3 وال من ٠‏ واخظفوا الي 
المحبة والرضا , فقال أكثرهم انه لا 050 الرضا 'والمحبة وبين الاراددة ٠‏ ان قد 
يربيد الواحد منا ما يكرهه كما مر فى شوب الى و * عر + اليك هو ترك الاعتنراض 
طلى اله © لا اراداة وقوعه . والمحبة اراداة خاصة ؛ أوهى الا يقهنبا فعيجة 
ومو"اخذة / . والا آم . فهى منفكة عنهافيما اذ ١‏ تعلقت بما وا سيد 
وموء خف 3 ٠‏ 
وذ هب 0 أن مقهوم الارادة هو مشهوم المحبة »كما ورد عن ايام 


)»)0 


وذ هب السلفيون الى الفرق بين مكنهوم كل بن :الا 5 والأمر والرضا والمحية 
قال مرعتد هم يسظذم الارادة الدينسية ولا يسطزم الارادة الكوئية كما صرحوا بذلك 
فى غير موضع ٠‏ 


وقال القارى فى شرح الفقه الأكبر : الارادة والمشيثة والتقدير تتعلق بالكل ٠‏ 


الس وح سمصخصسحي سي 


(9) انظر المسامرة مح حاشيته ص 9 ١‏ وحاشية الكلنبوى ج ٠‏ ص ٠ ١٠١5‏ 
(؟) الظر السسامرة نع حاشيته صلا؟١ ٠‏ 


-039986 - 


ظ | )١0‏ 
والمحية واشرض.! لا تتعلق الا بالحسن دون القبيح من الفمل 3 


ن للناس فى هذ! الأصل ل أقوال أعلنها آل الله هاري تفن 
ويجب كماقال حال 9 فسوق يأتن الله ام ٠‏ اق سلف 


الأمة وأئمتها وهف ا قول شيوحخ المعرفة 6 


والقول الثانى : أنه يستحق 52-0 »لكته لا يحب الا بمعنى اتميريتية 
وجدانت كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية ٠.‏ والخالث : نوالا يحنسسها ١‏ 
3 0 
0 يحنا ٠ ٠‏ وهذ ١‏ قول التعييية ومن وهم من جاخرن أفل الكلام 


00 لابن عم أن , اسلف قن بين السعة وا ادة .. 
ل . 


2 
الفرق بين الامر والارادة : 


الصاد ر منه أمر حقيقة ,لأنه ان! أتى العيد بالفمل يقال : امتثل أمر سيده. 


ولو لم يأت حصل مقصود ه . اذ مقصوده هو الا متحان : أطاع أم عصى ؟. 


وكذلك ان! هدد الك ضارب مده فاعتذر بعصيانه » والطك يتوصده 


بالقثل ان لم يظهر عصيان العيد »على ماسبق بيانه . 


0ك 


(د) شرح الفقه الأكبر ص هو . 
)0؟) المائداة : 03 3 


(+«) شرح العقيدة الأصفهانية ص ٠١‏ . 


ه948(- 


وال شاعرة قسموا الارادة الى نوعين » ظاهرية وباطنية . فالارادة الظاهرية 
هى دار التظليف ,بخلاف الارادة الباطنية . فأمر السيد عبده بفمل يسطبسزم 


الارادة الظاهرية دون الباطنية م 


قال الكلنبوى : 

” واطم أنه لا نزاع بين الفريقين ( المعتزلة والأشعرية) فى أن الآمر والناهى 5 
بكلامه دلالة على معناه ٠‏ وفى أن فى الأمر ارادة ظاهرية هى دار التكليف ,2 

فى النبهبى عدم الارادة فى الظاهر هو دار التكليف أيضا . وائما النزاع فى أن هئاك 
ارادة أوعب مها فى الياطن وراء الظاهر بين مخالفين للهما اولا ؟* فلا يرد على أهل 
البسنة كيف يصح عدام ارادة الايمان والطاعات من اليعض م أن قوله 0 
( آمنوا بالله ورسوله ) و ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) 0 - 
معائيها . ويمتتع الا ستعمال بد ون ارادة المعائى . وكذا الكلام فى صيخ النواهى ٠‏ 
ومو البراد يما ذكره بعض أهل الأصول من أن فى التكاليف طلا . والطلب أعم من 


)1( ١ اريم‎ 


6 


فمان هب اليه الكعبى من أناراب ته تجالى لفمل غيره هى نفس الأمر ؛ 
وما ذ هب اليه غيره + من الممتزلة من أن الا رادة لا زمة للأمر فهو باطل لمان كرنا مسن 


انفكاك الارادة عن الأمر فى يعض الأحوال ٠‏ 


والسلفيون قسموا كلا من لغ زه وال مر الى كونى ود ينى ) كماسبق بيانه ٠.‏ 
فالاأمر عند هم يسظزم الارادة الدينية ولا يسظزم الكونية والا راف الدينية تستسزم 


المحية والرضا د ون الكونية . 


١ك‏ لق امنا : ا 
١‏ 2100 ذغ راق نحو وم | لقا متاقيج الصا / 
0 حاشية البو طى + ل 0 ل . 1 


ا 


يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
* ومن هذ! الياب تنازع الئاس فى الأمر والا را ان ليا رجالا يرينة أولاياسير 
الا بمايريد »فان الارادة لفظ فيه اجمال را بالارادة الارادة الكونية 
الشاطة لجميع الحواد ث كقول المسلمين ؛ ما شاء الله كان وما 0 0 
وكقوله تعالى ( فمن يزد الله أن يهديه يشرح 2400000 ل ذلك ٠.‏ 
وأما الارادة الدينية فهى بمعنى المحبة والرضا » وهى ملا زمة للأمر كقوله 
تماق ( يزيد الله ليبين لكم ويجد يكم سن الذين من قبلكم ويتوب طيكم).' أوشه 
قول التسلمين ': هذ ؟ يففل غيقا لا يريد ه الله »اذ اكان يفمل يعض الفواحسش 
أل أن لا ةله را لاهن ا 
وبعض متأخزى الأشاعرة أيضا قسم الأمر الى هذين النوعين : قال | 
شارح العقائد العضدية : [ 
* ويمكن أن يقال : الأمر أمران : أمر تكوينى يلزم منه وقوع المأمور به ؛ وهو يحم 
سائر الكاعنات . وأمر تشريعى وت وينى » وظيه د ار الثواب والعقاب : فالطاعة 
هو الا تيان بمايوافق الأأمر الخانى والرضا يترتب طيه .دون الأمر الأول اذا خالف 
506 | 
وقال الكلنبوى فى حاشيته على ذلك : 
* وبين الأمزين ( يعنى التكوينى والتشريعى ) عموم من وجه بحسب التعلق  ٠‏ 
لتحققبهما. معا فى ايمان الموءمن وطاعة المطيع . وانقراد الأول بد ون الثانى فى كقر 


الكافر ومعصية العاضى وسائر الكائنات من غير أفمال العباد . وبالعكس فى ايم ان 


زنع الأتمام و ه؟ر. 
(؟) النسا؟ و ؟. 
(») مجموعة الرسائل الكبرى ج ١‏ ص55" -9858 : 


00 
الكافر وطاعة النعاصى * 0 


سس ع م م لك 
زعمت ١‏ لممتزلة أن الارادة هى نفس الرضا والمحبة : فمعنى قولة تعالى 
١ 8 5 5‏ 7 ا 1 4 5 


قوله ) والله لا بع تقعان ١‏ ألا 5598 ٠‏ 


قال القاضى عبد الجبار : 
” قوله تعالى ( والله لا يحب الفساب ) يدل طى أنه لا يريد الفساد ولا يحيسه » 
براه كان سن جيه أوسن جبلاشر .ل 

وقال أيضا ؛ 
** فان قالوأ : كيف يصح قولكم ان الاراددة والمحبة والرضا من باب واحد »مع أن 
القاكل يقول + أحب جاريتى ءولا يقول: أريه ها ولا أرضاها : ظوكان معنى هذه 
الألفاظ واحد ١!‏ »لكان يجب جواز استعمال بحضها كان اليعنى »كما فى القعسود 


والدجلوس وغير ذلك ٠‏ 


كنا ولا شك فى أنها متفقة فى المعنو مقم »ولا يمتنع فى اللفظتير 
المتفقتين فى المعنى أن تستعيلى احداهنامجازا حيث لا تستعطل الأخرى . وى 
هذا فان الغائط والمكان المطمئن كان فى الأصل واحد! . ثم استعطل أحد هما 


فى الكناية عن قضاء الحاجة ولم يستعط الخ كذنك فى اسالكا م 37 ؟) 


| رو) شرح العقائد العضدية مع حاشيته للكلنبوى ج ؟ ص ٠ ٠١4»‏ 
(؟) الزمر: لا. 

(+«) البقرة و ه8.٠٠اثه‏ 

زع) شرح الأصول الخمسة ص٠7‏ و 634دء 


المو( - 


وقال أكثر المتكلمين من أهل السنة ان مفهوم الارادة والمشيئة هو غيمر 
مغهوء الرضا والمحية فلا تلازم بينبها ,كما ابعى ذلك المعتزلة . فالرضا هو ترك 
الاعتراضطى الشى * . والمحية هى ارادة خاصة وهى م! لا يتيمها تبحة ومواخذة. 


ه ٠‏ َه . ٠.‏ 5 3-3 
تمقوم الارادة اعم من مفهوم الرضا والمحبة ٠‏ 


وظ ورد في كلام بعض أهل المئة أن مشهوم الارا ادة هو مقهو م لحي 
كما ورد عن اام اللحرمين الجوينى ونقل عن الأشعرى أيضا » وهوبعض ما ورد عن 


أيى حنيفة ذلك محمول على غير ظاهره 0 قيل فى شرح المسايرة طُ حاصله : 


قال امام الحرمين : ”ان من حقق لم يكمعن القول بأن المعاصى بمحيته'”. 
ونقله بعضهم عن أبى الحسن الأشعرى وذلك لتقارب الاراداة والمحية والرضا للغة 


فان من أراد شيئا وشاءه فقد رضيه وأحبه . 


وهذ ١‏ ابذى قاله انام الحرمين خلاف كلمة أكثر أهل السئة _لتصريحهم يأن 
الكثر مواد له وأنه لا يحبه ولا يرضاه » وأن المشيكة والازادة غير النهدية رارضا : 


فان الرضا ترك الاعستراضي والمحبة ارابة خاصة كنابيناه آنفا ٠‏ 


وبحض أهل السنة عى أن كلا من المحية والرضا ارادة خاصة . وفسر الرضا 
بأنه الا رادة مع ترك الا عترام 7 


وما قالبه امام الحرمين وان ن كان لا 556 ضرر فى الاعتقات » ان كان مئاط البعقاب 


هو مخالفة النبى وان كان متعلقه محبويا لكيه خلاف النصوص التى سمعت من قوله 


)١()‏ ش (؟) 
تعالى ( ولا 'يرضى 0 وقوله (فان تولوا فا نالله لا يحب الكافرين ) 


وقوله ( والله لا يفن القنناة 7" ' الى غير ذلك ٠‏ 


)(١(‏ الزمر: لا. 
(؟) آل عمران : اماء 
)0 البقرة : ه8١٠5‏ . 
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ونقل عن أبى حنيفة -رحمه الله ما يد لعي جعل الارادة من جنس 
الرضا والمحبة لا من جئس المة ميئة لد خول معنى الطلب عند ه فى فقهوم الارادة: 


: ل ' )1١(‏ 
دون مفهوم المشيئة . وقد سبق بيان ذلك ١‏ 


وقال الباقلانى ان مفهوم الرضا والمحبة هوارادة الا حسان الى من رضى 


قال فى الانصاف : 

* فان قيل , فما الدليل طى أن غضب الله سبحانه ورضاه ورحمته وسخطه » وحيمه 
وعد اوته وموالاته وبغضه انما هو اراد ته لا ثابة من رضى عنه وأجهه ووالاه » وتقعسه ٠‏ 
وأن غضبه وسخطه وبغشه وعد ارته انما هو ارادة عقاب من غضب طيه وسغط وعاددى ‏ 


وايلامه وضرره ؟ ٠‏ 


قيل له , الدليل على ذلك : أن الغضب والرضا ونحو ذلك لا يخلواما 
أنيكون المراد يه اراد ته القع والضرر فقط أويكون المراك به نقور الطبج وتغيسره 

عند الغضب » ورقته وميله وسكونه عند الرضا . لما لم يجز أنيكون البارى جذست 

قد رته ذ ١‏ طبح يتغير وينفر »وذ ١‏ طبح يسكن ويرق »وأن هذ ه منصفات المظوقين 
وهويتعالى عن جميع ذلك تبتأن المراد ". يبغضه ورضاه ورحمته وسخطه ائما هواراد ته 
وقصد ه الى نفع من كان فى معلومه أنه ينفعه وضرر منسبق فى علمه وخبره أنه يضره ؛ 


لا غير ذلك” 0 


وعند السلفيين المغضب والرضا والحب كلسها صفات لله تمالى حقيقية وشهومها 


(9) انظر المسامرة مع الحاشية ص ٠ ١85-1١8”‏ 
رو لمات بات مي 


حت لوبو لذت 


“يذاه الميلقف وسائر الأعمة اثبات صفة النغضب والرما والولاية والهي واليقان 


ولحو ذلك من الصقات: 6 ور يها الكتاب والسنة وش التأويل الذى يصرفيا 
عن حقائقها .الادذئقة بالله تعالى : كمايقولون مثل مكل ذلك فى السمع واليصر والكلام 
ومنا كرا الضفات دولا يقال أن ن الرضا ١‏ راب الاحسان والسغضب ارا 3 الانتقام 1 


اب 30 
هذا ثفى للصفة : 


0 اا 1 : سا »> ' 0 ' 
ورك وررم الإثلاق سس اعر نوركان شاد نرم الوضى واذرصا 
: 000 : 
لعو رالطيم وكغيرهم عير الوصبف و قشر وسلوير عرز أله ص 


لكر سس نع 1 1 7 , ١‏ 7 قي »؟ ٠.‏ عه 
© انث عون انارئا عل وطأل م شو وح سور سقس 5 ثر 9/ 
2 مر 


و لسارم 0 0 00 
0/2 ه صر [ مر صرها مب ا حل ومين تحواسر ١ر/‏ لها + إن ده 


/ آي 1 0 م 4 و 0 ١‏ 
لم ور دل الها 7 ن الاراده الى #إستزم سيق 
نجل كر 1 1 1 اس : 
عدا وى الت ,رك الها ثر) ضرها رب تلو مسر فا تحور 
1 / ىن 1 6 7 8 ا ة 00 ' 
1 : 7 


4 لكر ذوانت الغو رار 


)1 شرح الطحاوية ص ٠ 2901١‏ 


0 ا ك0 


المذا تمس ههه 


1 رع 


وهذءه أهم نتاعج البحث التى توصلت اليها : 

آولا , اثبات جميعط أثبته الله لنفسه فى كتابه وطى لسان رسوله صلسى 
الله عليه وسلم من صغات »هو مث هب السلف »وهو الصديح ٠.‏ 

ثانيا ع كثرالنزاع فى معنى الاراد ةالالهية ,فالصحيح أتهاصفة بها يرجح 
الله بعضالممكنات الستقابلة د ون بعض . وأن الارادة الكونيسة 

ثالثا ‏ القول بنغى قيام الصفات بالله تعالى يوءدى الى أن يكون الله غير 
موجود فى الخارج ومن هنا يعلم بطلان مذ هبابن سينا 
وغيره من القاكلين ار صفاته تعالى عين ناته أو القائلين بأسهها 
أحوال لا موجود 6 ولا معد ومة ٠.‏ 1 

رابعا : العلملا يكفى للتخصيص علأنه يتبعالمعلوم ويتعلق به على !ا هو 
عليه ولكن لا يو*ثر فيه »سواء كان فعليا أو انفعاليا . 

خاسا : القول بأن الله موجت يالدأت يسطوم أن لا يوجد حادث . 

سادسا . اطلاق القول بنفى قيام الحوادث بذاته تعالى لم يرد يه كتاب ولا 

ع6 اووزاء 

سنة . والصحيح أن أفعاله قائمة به كا تقوم به الصفات ©” وأن الله 
تعالى لم يزل فعالا »فلم يزل مريدا . 

سابعا. ذهب أهل الحق أن الله تعالى مريد لجميعالكاعنات ,خط شاء 


كان هوا لم يشأ لم يكن . وأن الارادة غير الأمر وغير المحبسة » 


06د 


ّ 0 . .. 5 5 
وأنه لا يلزم من أمره بشىءارادة وقوعه », ولا يلزم من اراد ته وقوع 


شى* محبته ورماه به ٠.‏ 


ثامنا : الترجيح صفة ذاتية للارادة فلا يعلل أصل كونها مرجها » ولكسن 
لابد من تعليل كون الارادة مرجحا لهذا الشى* بعينه عى ضده 


فى وقت معين د ون وقت ٠.‏ 


تاسعا . كل ميس رلا خلق له .ولي سالعيد مجبورا «وليست أفعاله 
مقتطعة من شيكته تعالى . بل الأمر كا قال تعالى ( مط تثيا*ون 
الا أن يشاء الله) والله تعالى يضعالتوفيق فى المحل الصالح له ؛ 
وليس توفيق العيد واجبا عليه . 


والله أطم وهو ولى التوفيق . 
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خلق أفمال العياد / الامام محطد بن اسماعيل البخارى / مطبعة النهضة 
الحديثة . ْ 

الدراسات النفسية عند السلمين ( والغزالى بوجه خاص) الد كتسور 


عبد الكريم عثمان / مكتبة وهبة -عابيد ين - مصر ٠‏ 


-١ 


5 


لك 


-55 


-7”5 


- 7 


- 4 


-8 


-# (5 ده 


1 0 تيرك نشم يل ابام ١‏ 
الرسالة الحمرة الكيرى / ضمن الجر" 0 ول من مجموئة الرسال 00 
للامام ١‏ بن تيمية / المطبعة الحعامرة الشرفية 5 5 

رسالة السقيدة ة الا سلامية بين التأويل . والتفويض / د كتور عبد العزيز 


سيف الغصر / رسالة قد مة ألخيل درجة اد كتورا ه بجامعة الأزهر لم71 م . 


زييالة الفرقان بر بين الحق والباطل / ضمن السجزء الا 1 من سجموصة 
الرسائل الكبرى للا ام ابن تيعية / المطبعة المسامرة شري الام 
الرسالة امك نية فى تحقيق المجاز والحقيقة فى صفات الله : ضمن الرسالسة 
الحموية الكيرى للا ام ا ابن تيمية / تحقيق نك عيد ازا / لسة 
المد نى القا هرة بالطرعة الما 2 ظ 


الشامل فى ال الدين / امام الحرمين غدالتك 0 0 تحقيق : 


كتور على سا ى الخشار / منشأة السما رفالا مكدرية ‏ 3 

لكر مد اكيم ان / كةو وعايل ين ” ل مصراء ظ 

شرح أ البرااهين / لام محعدين يومف الستومى 47 المطبعة 0 
الخثمائية /ولعزه. 0 ش 
برف ١‏ ل / الطيصة اللقسة 2100 د 

شرح الحاي بن الحقيدة السلفية / صد رالد ين على بن أي السو 


الحنفى / تحقيق تحقيق اح محد شاكر / كتبة الويا الحدديثة. ٠‏ 


6ع- 


-(١ 


-45 


ع 


؟45- 


- 0 


ع)- 


-27 


م- 


-5 6 


- 5١غ‎ 


شرح العقائد العضدية ‏ الشيخ جلال الدين الدواتى / المطبعة 
العثمانية -استانبول / 15١(ه‏ . 

شرح العقاءد النسفية ( مع مجموعة الحواشى البهية ) سعد الدين 
الخفتازائى / مطبحة كرد سثا نالعلهية - نصر / 569 (ه ٠»‏ 

شرج الحعقيد 3الاأصغهانية »ضمن المجلك انخاس من منجموعة الفتاوى الكبرى 
للامام ابن ثيمية / مطبغة كرسستان العلسيّة /155(هاء 

شرح مقاصد الطالبين فى علنم أصؤل عقاءد الدين / سعد الد ينالتفتازائى 
مطبعة البحاج محزم افتدى البغوى / ماعزف. 

شفاء العليل فى سائل القضاء والقد ر والحكمة والتعئيل / الا شام 
ابن قيم الجوزية / دار المعزفة -بيزوت /1517 ١ه‏ : 

صحيح مسلم / الا مام أبوالحنين سكم بن الحجاج القشيزى الئيسابورى 
الصفات الاللهية بين السلف والغلف / عبد الرحمن الوكيل / مكتبة السضشة 
المحمداية ‏ مصر 0 

ضحى الا سلام / احف أمين / د آر الكتاب العزبق -بيروت / الطيبعنة 
العاشرة ٠‏ ظ 


عبد اللطيف / لحنة احيا* التراث الا سلادى القاهرة ٠‏ 


6 ٠ 


(ه- 


!ه- 


؟اه- 


؟0- 


- 6 0 


-1 


ا 


- ©. 


6ه6-ه 


ل 00 


القة 
0 نى / عبد القاهر بن طاهر البغد' 
محمد محى الددين و 5 ب دى / تحقي 000 
تعصل تن !1 نا حمد على صبيصح وأولاده - مصر ٠‏ 
اللا لطمل والا هوا ' والء 85 / أبو 0 ا عدر م 
هرف / مكتبة النتئى بد ان . على بن حزم الأندل 
لخصوص | أ ْ ْ 
يو نصر 
المشانية 2 اذا 9 / مطئعة ظ ش 
حيك كرة 
زر 8 -السهلك / ال ؛ الاي ب" لمعسارف 
الفقه ال فية. الال وه 
كير للا 7 | . 
م أيق بق حليلة 
دار الكتب ١‏ ؛ مع شرخة ا القا 
-مية - بهروت /65 1 اه الحنفيبي / 
١‏ ' 
لعا وى ١‏ 
لمحيط / أبو طا 
الشيرازى هر ع ما 00 
لشيرازى / بيروت يعقو ؛ مجد لد ين الخيروز كبا 
0 زابابرم 
كتاب آله 50 
' 0 1000000 
بطي : 5 ناكرا ١‏ 1 :0 ال 
لمعارف ١‏ 0 ل سه ؟ 
كشاف اصطلا عد 3 الطبعة الا 0 
: حات ١‏ 900 5-96 : 
الشيخ عِ -_ ( موسوعة اصطلاحات ١‏ 50 
الكوا لجهانوى / خياط. 00 
فق اللي 00 
| عن معائى الواسطية / الشية 
بد امام الدعوة بالرياضى / الطبعة الرا شيخ عبد الجزيز محمد السلجان 
لمياحث ال 52000 ١‏ 0 6 
لرازى / مكتبة الأسددى لطبيعياج / الامام فخرالد 
| -طهران / 15 للم : ام 
مجموعة الرسائل الكبرى ١‏ 
لكبرى / شيخ الاسلام أحمد 
ين تيمية / آل 
د / المطبعة البعامة 


الى فة 
شرقية - 

مصر / الا عه 
ش ولى 0 0" زهاء 


0 


5 


-17 


0 


5 


-6 


1 


17 
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مجموعة الرسائل والسائل / شيخ الاسلام أحمدبن:تيمية . 


تعليق : محطد رشيد رضا / لجنة التراث الحربى ٠‏ 


ْ) و) مجموعة الفتاوى الكبرى / شيخ الاسلام أحمد ابح افيملة / مطبصة 


كز قا الملدية كفن« 
0 مجموع فتاوى شيخ الا سلام / جمع وترتيب عبد الله بن -محنك 'البعااصى 


النجدى/ مطابع الرياض / الطبعة الالى ١م‏ اه . 


'المحيط .بالتكليف للقاضى عبد الجبار / جمع الحسن بن متويه / 'تحقيق : 


عبر السيد عزى / .الدار المصرية للتأليفٍ والترجمة . 


المسامرة بشرح المسايرة / الشيخ كتال القايا مهما ين أب سريسينة 


'القد سى صع حؤاشيه لقاسم بن قطلويشا ومحمد :هجى الد ين عبد الحميد / 


المكتبة التجارية الكبرى -مضر . 
مطالع الأنظار على متن تلوالع الأنوار / شس الد ين بن عبد الرحصن 


الأصغهائى / استانبول -تركيا .. 


المعجم المقهرس لألفاظ الحد يث / الا تحاد 'العلص للمجامح العلميسة 


الناشر الد كتور ونسنك / مكتبة بريل -ليدن /57 517١م ٠٠‏ 

المسجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ محك فو"ان عبد الباقى / دار 
الكتب المصرية -القاهرة / >71؟(ه . 

المغنى فى أبواب النتوحيد والعد ل / املا * القاضى عبد الجبار / تحقيق. : 
الد كتور عبد الحليم محمود والد كتور سليمان دنيا / الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ٠:‏ 
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مقالات الا سلاميين واختلاف الى منيق. , الأخاع نيبن الشاغيل الالبسرى: : 
تحقيق محمد شعن "دين كيه النتيفة 7 تكتبة الشيضة المقرية ٠‏ 


الطل والشسك ( على ها ع العمل لابن حؤم ) / أبوالفتج عبد الريييم 


'الشسيرستانى / امكتبة المثتى شد أت . 
“شباج السئة اليه 7 تق كلام النيفة والقد رية ية / شيخ الا سلام 


أحد لك اغينية., امطيانة الكبرى الأرية > جامصر” / الله . 


“تحقيق محمك سق لي ل اللي وك 58 الققى / مطيمنة 


الشريف على ين بع الجرجانى / مطيحة السمادة مصر / الكبميدة : 


الولى 25707 


الشجاة ز فى 'الحكمة المنطقية والطبيحية والاللهية) أيوطى بن سيفا / 


كتبة مصطفى اليابى السظُبى وأولاده مصر / الطيمة الثانئية باهم زى ٠‏ 


انمباية الاقدام فى عدم الكلدم / عبد الكريم الشبرستانى / تشوين وتسصحيسح + 


الخرد يوم ٠.‏ 
اليواقيت والجوا هر فى بيان عقائد الأكاير / عبد الو هاب الشعرائسى / 


الناشر : عباسبن شقرون فحامين مصر /١م(ه‏ . 


